أغسذأء متسل 


اذام السطساك رلارى )ير 
٠‏ الزريرءل رهرك)! 

كبن باج ( أدهم ممرى ) ( سانيا 
اما ) هله ار ] 

مل ان رمن ) زأنهم) مر 
كما أن تسيب ل إمداء يقل )! 

ثر| لفاميل المر الى كبلى بل 
(رهل الستعبل). 


ليرد القارم: اننا ونسيع 


تقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن ييد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل , واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 


انخابرات العامة لقب ( رججل ا لمستحيل ) . 


ا نييل فاروق 


فى الشهر الماضى ٠‏ ولقد أرميلث من جزيرة ( هاواى ) ى 
الغخيط الحادى!*) ع منل ساعة واحدة . 
ضرب مدير انخابرات سطح مكتبه بقبضته فى غضب . 
وهو يبتف : 
3 وماذا كان يفعل ( أدهم ) فى ( هاواى ) ؟ 
تردٌّد ( خالد ) لحظة , ثم غمغم فى ارتباك : 
1 لست أدرى ياسيدى .. إنه لم يحضر أمس إلى الإدارة » 
قاطعه مدير امخابرات فى توثر : [ 

22 سستناقش هذا فيما بعد , المهم أن نتأكد أولا من صحٌّة 
٠‏ البرقية : أريد منكم أن تبحفوا عن ( أدهم ) هنا أوُّا . ثم .. 
قاطعه ١‏ خالد ) هذا المرّة . وهو يقول فى تلعمٌ : 

معطرة ياسيّدى .. ولكن المقدم ( أدهم ) ذهب إلى 
( هاواى ) بالفعل . 

السعات عينا اللدير له دخاة + وهو يدك | 

ذهب إلى ( هاواى ) ؟!. 

ثم تحولت دهشته إلى فيض هن الغضب . وهو يستطرد فى 
ثورة : 


(ه) ( هاواى ) : جزيرة من أشهر الجزر السياحية فى العام أجمع . 


5 أن 


سسسب سس مسري يس ير سس عو سس ص تب سسيوريقة حمسيس يي وبين : --- لساك ود -< 
ا 5 
1 


1 ل "البرقية . 


م 


و اليد مدير امخابرات العامة المصرية .. 

تم ايوم . فى الخامسة ويمشر دقائق فجبزا . إعدام ضابطكم 
المصرى ( أدهم صبرى ) . جخه فى الطريق إليكم .. مع تحيّات 
( سونيا جراهام ) ٠‏ . 

كان هذا هو نص البرقية الشفرية . التى جعلت مدير 
امخابرات العامة المصرية يقفز من خلف مككتبة فى ذعر . وهو 
تف فى جرع : 

يا إلهى !!.. هذا معتحيل ! 

ثم رفع عينيه إلى المقدم ( خالد ) . الذى يقف أمامه على 
نحو يبدو كصورة مجسّمة للحزن والأسف . وصاح ف وجهه 
متوثرا : 

متى وصلت. هذه البرقية ؟. وكيف '“ 

أجاب ( خالد ) فى انفعال : 

لقد وصلت مذ خمس دقالق فقط . والشفرة المستخدمة 
لكتابتبا هى نفس الشفرة التى كان يستخدمها جهاز (الموساد ) 
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كيف جرؤ على أن يفعل ذلك ؟.. ليس من حق أى 
رجل مخابرات أن يغادر دولته دون إذن رمي . 

ثم عادت الدهشة تملأ كيانه , وهو يغمغج فى خَيْرَة : 

ولكن لاذا فعل ذلك ؟.. لماذا ؟ 

تناول ( خالد ) هن جيبه ورقة . ناوها لمديره مغمغمًا : 

لقد أرسل ( أدهم ) برقية من ( هاواى ) مساء أمس 
يا سيدى . وقال فيها إنه ذهب لإنقاذ ( قدرى ) . 

ارتفع حاجبا المدير » وهو يبتف : 

يا إلهى !!.. هاذا يحدث هنا ؟.. ولماذا ذهب 
( قدرى ) أيضًا إلى ( هاواى ) ؟ 

غمغم ( خخالد ) فى ارتباك : 

لقد كان يقضى إجازته هناك يا سيّدى . 

عقد مدير اتخابرات حاجبيه فى شدة » وهو يحاول.دراسة 
الأمرء ثم لم يلبث أن لوّح بذراعه فى عصبية » وهو يقول : 

اطلب من ( أنطوان ) أن يأل إلى مكتبى فورًا .. أخبرة 
أن الأمر أخطر من أن نضيع لحظة واحدة . 

واختلج صوتهبوهو يردف ف انفعال : 

إنها حياة ( رجل المستحيل ) . 


ا جر 


0 


كان مدير الخابرات يعيد قراءة البرقية للمرّة الألف حنيايأ 
دلف إلى مكتبه شاب متوسط الطول لم يكد المدير يراه حتى 


صاح فى اهتام : 
( أنطوان ) .. أنت الخبير المختص بشخصية ( سونيا 
جزاهام )'*) .. أليس كذلك ؟ 


عقد ( أنطوان ) حاجبيه , وهو يقول فى تبرم : 
1 ح بلق ياسيّدى , ولكن سيادة المقدّم ( أدهم صبرى ) 


يصرّ على تجاهل ذلك تهامًا كلها .... 


قاطعه المدير فى حدّة : 
ذعنا من شكواك الآن يا ( أنظوات ) . وحاول أن 


تشرح لى ها تَعنيه تلك البرقية . 


تناول ( أنطوان ) فى دهشة , البرقية التى أعطاه إيّاها 
المدير ول يكد يقرؤها حنى شحب وجهه , وهتف لل ذُعرٍ : 


ره فى كل جهاز خايرات ل العام /ايوجدأفا يسم ب (آمكب 
خيراء الجانب الآخر ) : وهذا الكتب يضم عددًا من امختصين بدراسة 
الغملاء البالغى الخطورة ف الغخابرات الخصمة : ويتولى كل خبير مام 
شخصية واحدة ‏ بحيث يمكنه تقمص أسلوب تفكيرها عند الضرورة . 
واسحعاج خطواتها المقبلة . أو ردود أفعانها إزاء مواقف خاصة , 
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أطرق ( أنطوان ) برأسه 5 وغمغم أل حزن شديد : 
ل تؤلنى ثفتى فى تحليل ماء مثلما تؤلنى هاده المرة 


ياسيّدى , ولكن الأمر لا يقبل الشك . 


تشبّث مدير امخابرات بحافة مكتبه , وأغلق عينيه محاولا 


إخفاء تلك الرجفة التى سرت فى جسده ؛ وتلك الدموع التى 
تجاهد للافلات من عينيه » وهو يغمغم فى صوت بدا وكأنه 
يحمل حزن الدنيا كله : 

إذن فقد انتبى ( أدهم صبرى ) يا ( أنطوان ) .. لقد 
خسرنا إلى الأبد » مَنْ كان يحمل لقب ( رجل المستحيل ) . 


6 جر 


لقند قتلته ياسيّدى . 
وصلت عصية المداير إلى ذروتها . وهو يلوح بذراعه : 
قائلا : 

ألا يحتمل أن تكون البرقية محرد خدعة ؟.. 

بدا الحزن فى عينى ( أنطوان ) ٠‏ وهو يقول : 

لباسيّدئى ؟. [نبا ليمنت كذلك . 

صاح المدير فى جدّة : 

وما الذى يجعلك تجزم بذلك ؟ 

أجابه ( أنطوان ) فى حزن وأسف شديدين : 

ب إننى خبير فى شخصية ( سونيا جراهام ) يا سيّدى .. 
صحيح أنها شديدة العجرفة والغرور . ولكنبا أيضًا شديدة 
الحذر . ولن تجرؤ على إرسال برقية بهذا النص , مالم تكن قد 
تأكدت تامًا من مصرع المقدّم ( أدهم ) , بما لا يدع يجالا 
للشك . ثم إن إضافتها لعبارة ٠‏ جخه فى الطريق إليكم ؛ تعنى 
أغبا قد انتصرت انتصارًا ساحقا . 

امتقع وجه مدير اخابرالت + وتياؤى فرق مقعده » وه 
يغمغم فى أل : 

هل أنت وائو ثق يا ( أنطوان /) ؟ 


. 


؟* 2 البداية .. 


ثرى ما الذى انتبى بالأمور إلى تلك الخاتمة المؤسفة ؟.. 

كيف انتبت حياة أعظم ضابط مخابرات ف العالم أجمع تلك 
النباية المؤلمة ؟.. 

كيف قضى نحبه على يد ألد خصومه ( سونيا جراهام ) ؟.. 

كيف أمكن اتلك الأفعى الناعمة الحسناء أن تظفر به فى 
النباية ؟.. ئ 

لن يمكننا أن نذدكر ذلك دفعة واحدة .. 

لابنٌ أن نبدأ من البداية .. 

بداية النباية لحياة واخق سو لق 

دعونا نعد ستة أيام إلى الوراء .. 

دعونا نبدأ ملحمة ( إعدام بطل ) .. 


د و 


كان اليوم شديد الحرارة » والعرق يتصبّب من وجوه ' 


الجميع : حينا طرق ( أدهم صبرى ) باب حجرة ( قدرى ) , 
ثم دفعه فى رفق : وذلف إلى الحجرة دون أن ينتظر جوابه 


١ 


كالمعناد .. ولم يكد يفعل ؛ حتى ارتسمت ابتسامة مرحة عل , 
شفتيه , وأطلق ضحكة قصيرة. وهو يقول : 

يا إلهى !!.. معذرة ياسيّدى .. لقد أخطأت الحجرة 
لاشلكٌ . 

انطلقت ضحكة ( قدرى ) مجلجلة فى مرح , وهو يقول : 

ارضى هذه المرة من عباراتك الساخرة يا صديقى » 
ولا تفسد إجازق فى بدايتها . 

ضحك ( أدهم ) مرّة أخرى , وهو يتأمّله فى مرح 
ودهشة . فقد كان ( قدرى ) يرتدي سروالا ضخمًا أبيض 
اللون , ينتفخ من أعلاه بكرشه الضخمة : وقميصًا فضفاضا 
مزركئًا بألوان زاهية , قصير الأكيام » ويصفف شعره فى أناقة 
م يعتدها : ويخفى عينيه بمنظار مسي داكن , ولقد احمرٌ وجهه 
خجلا , حينا لاحظ أن ( أدهم ) يتأمله على هذا النحو ‏ 
وغمغم وهو ييتسم : 

لقد كنت أجرى ( بروفة ) على مظهرى ١‏ فسأقضى 
إجازق هذه المرّة فى جزيرة ( هاواي ) . 

ضحك رز أدهم ) . وهو يقرل : 

ولكك تبدو كأصحاب اللابين فى هذا الزكة 


١ ؟‎ 


وأنا لم أنس بعد ما حدث فى آخر إجازة قضيناها معّااه» . 
نبض ( 'أدهم ) ليرت على كتفه , قائلا فى و3 : 
سأفتقدك كنيرًا يا صديقى , ولكننى أرجو لك إجازة 

طيّبة : وفُقك الله .. حاول أن تستمتع بكل لحظة منها : 
هتف ( قدرى ) لل نشوة : 
سأفعل يا صديقئ .. سأفعل .. سأجعلها أفضل إجازة 

فى العمر بإذن الله . 


* خ# *# 


استنشق ( قدرى ) هواء ( هاواى ) فى نشوة وسعادة ١‏ 
واختزنه فى صدرة لحظة , وكأنه يعمنى الاحتفاظ به إلى الأبد » 
ثم زفره فى قوةء وابتسم ابتسامة عريضة , وهو يتأمل 
الشاطىء الساحر . وترك جسده الضخم يستر خى فوق مقعد 
وثير بالغ الضخامة , وفرد ساقيه عن آخرهما يداعب الرمال 
اليضاء بقدميه العاريتين , قبل أن يغمغم فى تلذُّذ : 


2 راجع قصة ( رحلة الفلاك ) .. المغامرة رقم (84) . 
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يا صديقى . وخاصة بكرشك الضخمة هذه . أراهنك أن 
رجال الجمارك فى ( هاواى ) سيظون أنك تستخدمه لريب 
الممنوعات . 
قهقه ر قدرى ) فى مرح . وهو يقول : 
المهن ألا يصِروا على تفتيشه يا صديقى . 
لوْحَ ر أدهم ) بكفه . وهو يقول ضاحكا : 
ب لنيجرءواعلى فعل ذلك يا صديقى . إلا بعد استدغاء 
خبراء المفرقعات . 
ثم جلس غلى المقعد المقابل ل ( قدرى ) . وهو يستطرد 
ل : 
ب ولكن لاذا وقع اختيارك على ( هاواى ) بالذات ؟ 
أغلق ( قدرى ) عينيه . وهو يقول فى هجة حالة ؛ 
ب إننى أحلم بذلك منذ طفولتي يا ز أدهم ) . ولقد 
اّخرت غبلهًا يكفى لمنحى أفضل إجازة فى عمرى كله , 
اببسم ( أدهم ) وهو يقول : 
قاطعه ( قدرى ) ضاحكا ؛ ١‏ 
لا ...يا صديقى .. أرجوك ... أريدها إجازة.هاذنة . 


١7 


ياهها من إجازة ساحرة . تستحق الساعات الثالى 
عشرة ‏ التى استغرقتها الرحلة من القاهرة إلى هنا !! 
تند مرّة أخرى فى عمق ؛ وكاد يغلق عينيه فى تراخ , حينا 


ش سمع صوئًا يقول فى لهجة مرحة أمريكية : 


هاهو ذا شخص آخر يضيع إجازته هباءً . 

كانت العبارة غير محدودة على الإطلاق + ولكن ( قدرى ) 
شعر أنها موجهة إليه بالذات , فأذار عينيه إلى مصدرها , 
وتطلع فى هدوء إلى رجل وسم » رياضى” القوام ؛ يقف أمامه 
مبتسمًا , مرتديًا قميصًا أييض اللون , وسروالا قصيرًا أزرق , 
وتبدو الحيوية واضحة فى قسماته , على الرغم من الشعر ' 
الأبيض الذى يصبغ فَوْدَيْه فى أناقة . والتجاعيد القليلة حول 
عينيه , والتى تؤكد أنه قد تجاوز الخمسين من عمره بِعَامَينِ 
على الأكثر .. وقبل أن يتفوّه ( قدرى ) بكلمة واحدة . انحنى 
نحوه الرجل ؛ وهو يستطرد بنفس هجته المرحة : 

( هاواى ) تزخر بأوجه المتعة انختلفة ياصديقى . ومن 
الخطا أن يضيع المرء فيها وقنه مسترخيًا هكذا . 

كانت هجة الرجل أمريكية واضحة , ثما جعل ( قدرى ) 
ييعسم , وهو يقول بالإنجليزية :| 


١.6 


دار عينيه إلى مصدرها » وتطلّع فى هدوء إلى رجل وسم ١‏ 
رياضي القرام , يقف أمامه مبعسمًا .. 


ا ا 
3 


-- -؟ 


إذن فأنت مصرى |!.. ك أتَنّى زيارة مصر » ورؤية 1 


الأهرامات . 

ثم مال نحو ر قدرى ) مستطرذا فى اهتام زائك : 

ما رأيك أن أدعرك للغذاء فى فيلتى هنا . لنعحدٌث قليلا 
عن مصر ؟ 

ضحك ( قدرى ) ؛ وهو يقول : 

لن أتردّد فى قبول دعوتك يا مستر ( فرانك ) ٠‏ 
لو أنك تتناول الأطعمة الدسمة . 

هنف ( فرانك ) فى حماس : 

إنبى أعشقها .. 

ثم عبض من مقعده مستطرذا : : 

هيا بنا .. أنا واثق من أننا ستصبح صديقين بعد أول 
وجبة مشتركة . 

ونيض ( قدرى ) فى بساطة , دون أن يلمح تلك النظرة 
الظافرة الخبيئة , التى تألّقت فى عينى ( فرانك جوردان ) .. 


د جو 
وقف ( قدرى ) يتأمّل قيلا ( فرانك ) فى انببار » وهو 
يقول : 
4 


إننى أعمل طوال العام . والإجازة عندى تعنى 
الاسترخاء . 

أطلق الرجل ضحكة مرحة . وربت على كرش ( قدرى ) 
فى ود“ كا لو كانا صديقين قديمين . وهو يقول : 

لا تحاول إشناعى يا صديقى .. إن لديك هنا من الأدلة 
ما يؤكد أن عملك نفسه يعتمد على الاسترخخاء , 

كان الرجل يبدو ودوذا ظريفا.؛ ولقد ذكر أسلوبه 
(١‏ قدرى ) بدعابات ( أدهم ( , ثنا جعله يعتدل قائلا فى مرح : 

هذا صحيح . فيمكنك أن تقول إننى فتان . يعتمد 

أوها الرجل برأسه فى اهتام . ثم مذ يده إلى ( قدرى ) 
مصافحًا . وهو يقول : 

تسعدلى دائمًا مقابلة الفثانين ياصديقى .. أنا (.فرانك 
. جوردان ) .:رجل أعمال من ر فلوريدا ) بالولايات.المتحدة 
الأمريكية . والأصدقاء ينادوننى ( فرانكى ) . 

صافحه ( قدرى ) ف ود . وهو يقول : 

ل وأنا ( قدرى ) .. فتان من مصر . 

جلس ( فرانك ) على المقعد اجاور ل ( قدرى ). دوك 
أن يدعوه اللأخير لذلك . وقال فى اهتام : 
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يا إلهى !!.. لاب أن هذا قد كلّفك ثروة طائلة يا مستر 
( فرائك ) . 

ابعسم ( فرانك ) » وهو يقول فى هدوء : 

بالطبع ياصديقى .. لقد كلّفتى هذه الفيلا ما يربو على 
مليولى دولار . 

أطلق ( قدرى ) من بين شفتيه صفير دهشة . ثم أشار إلى 
قوس أنيق » وجعبة تمل بِالششٌاب . وقال : 

هل تهرّى هذه الرياضة ؟ 

آلقى ( فرانك ) نظرة سريعة على القؤس والدتاب . ثم 


. غمغم فى هدوء : 


إننى أفُوق ( روبن هود ) فى هذا المجال يا صديقى0» . 

ثم التقط القرس , ووضغ فيه أحد الأسهم : وأشار إلى 
نتيجة الخائط الصغيرة , وهو يقول : 

انظر إلى يوم السادس من يوليو . 

(*) (روبن هود ) : شخصيّة حار الجميع فى إصدار حكم تباق 
بشأنها : فهناك من يبزم بوجوده فى القرن الرابع عشر فى ( إنجاترا ) ) 
وهناك من يؤكد أنه مجحرد شخصية أسطورية , ويقال إنه كان أبرع أهل 
الأرض ف استخدام القرس والتتّاب , ولقد خلّده الرواق ز سير والعر 
سكوت ) فى رواية تحمل نفس الانسم . 

1 


وبسرعة أطلق سهمه . ورآه ( 8 ) ينغرس فى نفس 


النقطة التى حَدَّدها ( فرانك ) مسبّقًا ٠‏ والتى لا تعجاوز 
السنتيمتر المربع ليها ل تعاب . 
2 الى !:. إنلهد عد عرق بد _/يضديق قى , 


ابتسم ( فرانك ) فى فخر . وقال : 
هل صذقت الآن أننى أفوق ( روبن هود ) ؟ 
قبل أن يفتح ( قدرى ) شفتيه . انبعث صوت أنثوئ من 
خلفه يقول : 
هامن شك فى هذا يا ( فرانك ) . 
عقد ( قدرى ) حاجبيه فى دهشة . وغمغم وهو يلتفت إلى 
مصدر الصوت فى حدّة : 
(هنى ) ؟! 
ولكن.عينيه ازدادتا انساغا , حينا وقع ننصره عل خاة 
حسناء . لها شعر أشقر جميل ؛ وعيئان زرقاوان بلون البحر , 
فنأملها لحظة فى دهشة . ثم لم يلبث أن ابعسم فى خبث ‏ والنفت 
إلى ( فرانك ) قائلا : 
حسنًا يا عزيزى ( أدهم ) .. لقد انتبت اللعبة , 
عقد ( فرانك ) حاجبيه . وهو يقول : 


" 


. البادلة الرهيبة‎  "“ 


اتسعت عينا ( منى ) فى مزج من الدهشة والفرح . وهى 


تفتح باب منزها . وتحدّق فى وجه الزائر الوسيم , قبل أن متف , 


ف سعادة ٠‏ 
( أدهم ) ؟!.. مرحيًا بك . 
ابتسم ( أدهم صبرى ) ؛ وهو يقول فى هدوء وبصوت 
شاحب : : 
هل أتيت فى وقت غير مناسب ؟ 
. فتفت فى حماس وهى تقوده إلى حجرة الجلوس فى منزها : 
- بالنسبة لك كل الأوقات هناسية يا ( أدهم ) , إن 
زيارتك لى تسعدلى دومًا . 
, بدت ابسامته باهتة » وهو يغمغم : 
إنها ليست زيارة بالمعنى المفهوم يا ( منى ) . 
تلاشت ابتسامتها الفرحة , وهى تسأله فى قلق : 
أهى مهمة جديدة ؟ 
مطل شفتيه وهو يقول : 
- بل مشكلة جديدة . 


بف 


لعبة ؟!.. أيّةَ لعبة ؟! 

ضحك ( قدرى ) ٠‏ وهو يقول : 

لا تواصل خداعى .. لقد كشفك صوت ( فنى ) .. 
قد يمكنك تبديل ملامحها ؛ ولكببا لا تمتلك مثل حنجرتك 
المرئة » وأنا لا أخطى تمييز صوتبا أبدًا أو .. 

وفجأة .. د امكف حال رودي ل 
لعابه من فرط انفعاله . حيئا سمع صوئا ساخرًا يقرل : 

أشكرك أبا البدين , لقد أكدت لى حسن اختيارى . 

النفت ( قدرى ) فى حدّة إلى مصدر الصوت . ولم يكد 
يطالع وجه صاحبة الصوت , حتى تراجع فى حركة حاذة . 
جعلته يرتطم بمنضدة صغيرة , ويسقط بجسده البدين على 
ظهره . فى حين أشعلت صاحبة الصوت سيجارة رفيعة فى 
حركة متغطرسة ؛ ونفشت انها فى المهواء . وهى تقول فى 
سخرية : 

أعتقد أننا لن نحتاج للتعارف أيها البدين : فلا شك أنك 


تعرف من أنا .. لاريب أنك لن تخطىء أبدا معرفة ( سونيا 
جراهام ) . 
| 17 قا 
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هتفت فى توكر : 
هاذا حيدث ؟ 


جلس فى هدوء وهو يناوها مظروفا أزرق اللون » ويقول : 
لقد وصل هذا بالبريد السريع إلى منزلى منل ساعة 
واحدة . 
تناولت ( منى ) المظروف فى اهتام , وفضته لتاتقط منه 
خطابًا صغيرًا » ومجموعة من الصور الفرتوجرافية , لم تكد 
تنظر إليبا حتى أطلقت من أعماق صدرها شهقة قويّة , وهتفت 
فى انفعال : 
يا إلهى !!.. ( قدرى ) ؟! 
كانت الصور الفوتوجرافية تمكل ( قدرى ) مقيّدًا, 
مُكَمُما » ومُلْفّى ذاخل مكان غريب ٠‏ يدو كأنه قبو منزل 
قديم , وكان الخوف والتوثر يبدوان واضحين فى ملانحه ؛ 
فهتفت ( منى ) مستطردة : 
من فعل به ذلك ؟ 
أشار ( أدهم ) بيده إشارة مببمة » وهو يقول : 
اقرنى الخطاب يا ( منى ) . 
نقّلت: ( مى ) عيبا فى توثر إلى كلمات الخطاب , 
وأعذت تقرؤها فى انفعال .. 


قف 


كانت كلمات الخطاب القصير تقول : 

ب و غزيزى الشيطان المصرى المعروف باسم ( أدهم 
صبرى ) .. 

لقد جحت ف اقساص صديقك البدين فى ز هاواى ) , 
وها هى ذى صُرَرُه بين يديك , تؤكد لك أنتى لا أمزح أو 
أناور .. وأصارحك القول إنتى لا أنوى إعدامه فورًا , فربما 
راق لك أن تفعديه .. وأنا أعرض عليك المبادلة .. حياتك 
مقابل حياته .. ولن أنتظر طويلا .. » ( سونيا جراهام ) . 

صاحت ( منى ) فى انفعال : 

(سونيا جراهام ) ؟!.. ولكنها تركت العمل ى 
الموساد ) ميل هزيمتبا الأخيرة فى ( اليونان ) !#0 , 

عقد ( أدهم ) حاجبيه . وهو يقول ؛: 

أنت لا تعرفين ( سونيا جراهام ) مثلما أعرفها 
يا ( منى ) .. إن الكراهية التى تكثها لى ليست وليدة انقائنا 
لجهازئ مخابرات متصارعَيْن , ولكنها نشأت مع مرور الوقت 
من هزائمها المتالية أمامى . كلما التقينا فى عملية من عمليات 
اغخابرات .. و( سونيا ) شخصية مغرورة متغظرسة ‏ تكره أن 


(*) راجع قصة ( مهمة خاصة ) .. المغامرة رقم ز 5١‏ ) . 
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وماذا تنوى أن تفعل هناك ؟ 
مط شفتيه : وهو يقول فى هدوء : 
س الطائرة ستقلع بعد ساعتين يا ( منى ) ؛ فدعينا لا نضيع 

الوقت فى مناقشة هذه الأمور الآن . 

هتفت ف توثر : 

أخبرفى أُوُلَا .. هاذا تنوى أن تفعل مع ( سوليا 
جراهام ) ؟ 

عقد حاجبيه » وهو يقول : 

إننى لن أَتخلّى عن ( قدرى ) يا ( منى ) .. إنه صدديق 
عمرى , 
ثم شبّك أصابع كفيه أمام وجهه . وهو يستطرد فى هدوء 
مخيف : 
سأسح ( سوا ) ها تطلبه .. سأقبل هذه المبادلة 
الرهيبة , سأدفع حياق نا لخلآص ( قدرى ) . 

واتسعت عينا ( منى ) فى ذُعر .. 


ع # جنع 


"5 


| 
1 
ا 


ُمتى ببزيمة واحدة : وهى الآن تحاول الانتقام من شخصى ٠‏ 


بعد أن تبت فى فصلها من ( الموساد ) . 

سألته ر نى ) فى قلق : 

وهاذا تنوى أن تفعل ؟ 

هزّ كتفيه وهو يقول في هدوء : 

إنتى أحتفظ بذلك الخطاب الذى. يمبحنا صفة 
ديبلوماسية . والذى يخْوّل لنا الحصول على تأشيرات السفر 
من أيه سفارة أجنيية فورًا , كا أحتعفظ بجوازئ سفر 
ديلوماسيّن لى ولك : ولقد ذهبت فور وصول الخطاب إلى 
سفارة الولايات المتحدة الأمريكية . وحصلت بموجب 
الخطاب على تأشيرئئ دخول .و ..... 

قاطعته ( منى ) فى توثر : 

ولكن ينبغى أن تبذع الإدارة أَوّلّا , فالأمر أخطر من .... 

قاطعها ( أدهم ) هذه المرّةَ فى حزم : 

سيستغرق هذا بعض الوقت لدراسة الأمر, وبخله . 
ولا ريب أن ( سونيا ) تتوقع ذلك ؛ لذا فسأفاجتها بسفرنا 


هتفت ( منى ) : 
ان 
كِ 
- المحذدى .. : 


شد ( فرانك ) وثر فُؤْسه فى براغة » وضاقت عيناه وهو 
بدّد سهمه إلى ذلك الهدف المستدير . المكوّن من عدة 
حلقات بيضاء وسوداء, وبدا مظهره رائعًا لى زه 
الرياضىّ الأنيق . قبل أن يطلق سهمه ‏ الذى استقرٌ فى مر كز 
الهدف تمامًا ع فابتسم فى فخر وإعجاب , والتفت إلى 
ر سونيا ) التى بدت باهرة الحسن ؛ كأنها هى واحددة من 
أميرات الأساطير » وقال فى غرور واضح : 

ها رأيك يا أميرقى الحسناء ؟ 

غمغمت فى ضجرء وهى تجبر شفتها الجميلتين على 
الابتسام : 

رائع يا ( فرانك ) .. إنك تتفوّق على نفسك فى كل 
مرّة , 

وضع ( فرانك ) قَؤْسه على مقعد محملى فى عناية , ثم التقفط 
زجاجة خمر , صب بعضًا منها فى كأسين , وناول إحداهما إلى 
( سونيا ) ؛ وهو يجلس إلى جوارها قائلا : 

"0 


24 
شدٌ ( فرائك ) وتر قَوْسه فى براعة ؛ وضاقت عيئاه 
وهو يسدّد سهمه إلى ذلك الغدف المستدير .. 


وبعث صوتبا قشعريرة باردة فى جسد ( فرانك ) ؛ حينا 
استطردت ل غضب : 

قعل ( أدهم صبرى ) .. 

د #ر 

غمغمت ( منى ) فى مزج من السخط والتوثر , وهى تيبط 
إلى جوار ( أدهم ) . من الطائرة التى وصلت توا إلى 
ر هاواي ) : 

- ما زلت أعسرٌ على أن وصولك إلى هنا دون أى بكر 
بعد انعحارًا . 

ابعسم ( أدهم ) , وهو يجبا فى هدوء : 

لا يقلقتك هذايا عزيزق .. لقد أحضرت معى حقيبة 
أدوات الشكر . 

هعفت فى عق : 
وما فائدة ذلك ؟!.. هل تظن أن ( سونيا جراهام ) 
ستمنحك ما يكفى من الوقت لتبديل ملامحك ؟.. إنبا ستبادر 
بمهاجمتك فور كشفها لوصولك . 

هر كتفيه , وهو يقول فى هدوء : 

هذا ما أسعى إليه بالضبط يا عزيزت , فنحن لا نعلم 
أين تحتفظ ( سونيا ) ب ( قدرى ). ولا متى أو كيف 


3 


هل تظنين أن غريمك ( أدهم صبرى ) هذا سيقبل 
المبادلة ؟ 
التقطت كأس الخمر . وجرغتها دفعة واحدة . ثما جعل 
الدماء تتصاعد إلى وجهها , لتخفى انفعالها وهى تقول : 
(أدهم صبرى ) لايمكنه أن يستسلم بسهولة 
يا( فرانك ع , فهو صلب شديد العناد , ولكنه فى الوقت 
نفسه ذكىء كالتعلب , وسيحاول الفوز بصديقه البدين دون 
أن يخسر حياته . ولكن شهامته ستجعله يفعل ذلك فى حدر , 
حسى لا يعرض حياة صديقه للخطر .. ومهمتى هى أن أجعل 
ذلك متحي ؛ بحيث لا يجد ( أدهم صبرى ) أمامه سوى 
الاستسلام . 
ابعسم ( فرائكِ ) . وهو يقول فى سخرية :. 
إن كراهيتك الغديدة هذا الرجل تبدو كانما تعود إلى 
عامل شخصىّ يا أميرق 
غمغمت ( سونا ) فى سخط : 
2ك مارو الحقيقة كثيرًايا ( فرائك ) . 
ثم أردفت فى لمجة تفيض بالكراهية والبغض : 
هنذ تركت العمل ب ( الموماد ) . لم يعد حياق إلا 
هدف واحد .. 


>" 


ستباجنا ) حتى خخطابها لم يتضمّن موعدًا أو مكانا للقاء وهذا 
يَغْنى أن أحيد رجاها يراقبنا فى هذه اللحظة , وسيبلغها حتمًا 
بوصولنا . وهى لن تتردّد طويلا قبل أن عباجمنا . 
ثم ابتسم فى سخرية . وهو يردذف : 
ولست أحب أن أطيل انتظارها بإبدال ملامخى . 
غمغمت ( منى ) فى توثر : 
ولكنك هكذا تتحدّاها بوجيه سافر . 
أوما برأسه إِيجابًا » وقال فى هدوء.: 
هذا صحيح يا عزيزقى , إنى أتحدّى ( سونيا جراهام ) 
بأوراق مكشوفة , والله ( سبحانه وتعالى ) وده يعلم من 
سيكون النصر ف النباية . 
فيا نيا 
اجتاحت موجة هائلة من الانفعال ( سونيا جراهام ) ؛ 
وهى تقبض على سمّاعة الهاتف فى قوة ؛ وتبعف : 
لقد وصل .. هذا المغرور المتغطرس جاء لملاقاة ( سونيا 
جراهام ) بوجيه عار .. سيندم .. َقْمَةَ بشياطين الجحم أنه 
سيندام . 
أمسيك ( فرانك ) ذراعها فى قوّة , وهو يقول فى صرامة : 
1" 


ل وُوَيْدَكِ يا أميرق .. سيقتلك الانفعال قبل أن تمسى 
شعرة منه . 
ألقت سمّاعة الهاتف فى قوّة , وهى تقول : 
إننى أكرهه يا ( فرانك ) !! أكرهه !! 
ابعسم ( فرانك ) وهو يشعل سيجاره الفاخر , وقال وهو 
ييفث ذعحانه فى الهواء فى بطء وهدوء : 
اطمننى يا عزيزق الفاتنة ( سونيا ) .. سيلقى غريمك 
مصرعه فور خروجه من مطار ( هاواى ) ٠‏ 
اتسبعث عيئا ( سونا ) فى ذهول , وهى تصرخ ل 


هاذا ؟!.. مَنْ أمر بذلك ؟ 

لوّح بذراعه فى حركة مسرجية متعاظمة ؛ وهو يقول : 

إنك تقلّلين من شألى يا فاتنسى .. هل نسيت أننى أتزعم 
أكبر شبكة لتروعج انخدرات فى الولايات المتنحدة ؟.. لقد 
قرّرت أن أقدّم لك رأس غريعك هديّة . على طبق من ذهب ؛ 
لذا فقد أمرت رجالى ب ... 

قاطعته ( سونيا ) بصرخة هادرة : 

أيّها الغبى . 

يفا 


وعادت تصرخ فى ثورة : 
أناالفي.. لقد جعاتا نخسر الججؤلة الأولى . 


* # بر 


أذار (هارك ) محرّك سيارته ع وأرتحى صمام الأمان فى 
مسدّسه الضخم , وهو يتطلّع إلى بوّابة المطار قائًا فى سخرية : 
هاهو ذا الصيد يا عزيزى ( ساندى ) .. استعد 
مدفعك الرشاش , فالزعيم يريد منًا أن نفجُر رأسه , بحيث 
يعجز أعظم الأطباء الشرعيين عن تعرّفه من الفتات الذى 


سيتبقى منه . 

ابتسم ( ساندى ) فى شراسة , وهو يقول : 

هَل ياصديقى .. إننى أتحرّق شوقًا للداعبة زناد فى 
الرّشاش . 

انطلق ( مارك ) بسيارته نحو ( أدهم ) و ( منى ) , وهو 
يغمغم فى سخرية : 

يا ها من مهمة تقليدية سخيفة !! 

أطلق ( ساندى ) ضحكة وحشيّة ساخرة وصوّب فوّهة 
مذفعه نحو ( أدهم ) و ( منى ) : وهو عبتف : 


*5 


1 امتزج الغضب والدهشة فى عينى ( فرانك ) ؛ وشابهما 


الاسسكار وهو يبتف : 
هاذا تقولين يا ( سونيا ) ؟.. كيف جرؤت على ... ؟ 
قاطعته مرّة أخرى , وهى تصرخ فى ثورة : : 
مَنْ طلب منك أن تفعل ذلك ؟.. من ذا الذى سالك 

هدية لعينة كهذه ؟.. إن ( أدهم صبرى ) لى .. لى وخدى .. 

ولن تسفر محاولتك إِلَّا عن تنبيبه قبل الأوان . 
عقد ( فرانك ) حاجبيه فى غضب ٠‏ وهو يقول فى جِدّة : 

-- لنيجد الوقت الكاف ليتنبه إلى شىء يا ( سونيا ) . إن 
( مارك ) و ( ساندى ) ينتظرانه أمام المطار : ولديهما أوامر 

بتحويل رأسه إلى كُومّة من الثُفايات » فور رؤيتهما له . 

أطلقت ( سونيا ) ضحكة ساخرة تموج بالمرارة ‏ ولوّحت 

بذراعيبا صائحة فى حَنق : 

كُومَة ثقَايات ؟!.. يالك هن أرعن ساذج !!.. من 
الواضح أنك لا تعرف من هو ( أدهم صبرى ) : ولكنك 
مادمت تتحدّث عن الثَايات : فلتسرع بإحضار صلاوق 
القُمَامة . وملقط صغير لتجمع به بقايا رَجْليِكِ , ما داما 

سيحاولان قتل ( أدهم صبرى ) . 


وفنا 
(م * - رجل المسمحيل ( 88 ) إعدام بطل ) 


مأفعلها على نفس النحو الذى فجّرنا به رأس مفتش ٠.‏ 
شرطة ( فلوريدا ) ياصديقى .. سَأنجر المهمة فى ثانية 
واحدة .. 

وارتفع صوت طلقات مِذقَعِه الراش فى منطقة المطار . 
كلها .. 


نالا 


ٍ 58 | " تخوج من نافذة سيارته : فتحرَّك فى سرعة مذهلة . ودفع 
5 العاصفة 8 : ظ ا 0 
وتجاهل الرعب. والذهول والشرج والمرج .. وانطلق فجأة 
كالعاصفة نحو السيارة .. 
. وقبل أن يدوك ر مقو ) وا( ساندى ) مايحدث : ٠‏ كان 
أدهم ) قاد قفز فوق مقدّمة السيارة فى رشاقة مذهلة وقفز 
ليخترق ' زجاجها الأمامى كالقبلة . ويسقط فوق 


يخزم كل من أسعلتهم الحظ بالتعامل مع ر آدهم ) من 
زملاثه . وكل من ذاق المزيمة عل يديه من أعدائه وخصوهه » 
أن عامل المفاجأة مع ( أدهم صبرى ) يساوى صفرًا .. فهو 
يعميز بسرعة ايتجحابة مذهلة ؛ طالما أثارت- خَبْرَة ودهشة 
وإعجاب مدرّبيه . قى أثاء عمله ى قرّات الصاعقة المصريّة , 9 

4 : تاه : الب ا 

أو عند انضمامه إلى جهاز انخابرات العامة , حتى أن أ 1 اع توازت عجلة القيادة ى يد وماك ) : ٠‏ حينا رأى 
ولع :. إن أدهم صبرى عدر 2 ور وعدردي ا أذهم ) يقبض عبل معهم ( ساندى ) بقبضة فولااذية ٠‏ ليرفع 
تلاق ثناء فافدث الذى يستفرق من الإنساا. المقوق دقيقة ْ ع مدفعد الرشاش إلى أعلق ؛ ثم عيوى علش فك بلكمة 
كاملة لدراسته واستيعابه . واتخاذ القرار بشأنه . ثم تتفيذه . ال ار 
إلا يستغرق من ( أدهم صبرى ) سوى ثاتية واحدة » فهو كا حا بي 
ّ : 7 3 1 2 يه | ل . و العظ 

١‏ تلاش انفد افر . ومتددء قو قن يدرك أنقه. الذى تمل إلى خليط من اللحم لمفرئ . والعظام 
70 3 5 الهشّمة ‏ قبل أن. يسقط رأسه إلى الخلف : ويغيب عن 
عنصم ه ماحد . حى يدو وكأته عاصفة قاضية , لاحت يي ع : 
ع لور عجرا وى سرعة كبيرة تغلب ( مارك ) على ذعره وذهوله . 

لقد كان هذا ما حدث .. ل فغينة فى 19 

و 0 : اترع مسدّسه الشخم . وصوبه إلى رأض ( أدهم ) وهو 

لقذ كان ( أدهم ) يلو ح لإحدى سيارات الأجرة » حينا واتترع 


يصرخ : 
. للح بطرف عينيه. ماسورة مذفع ( ساندى ) الرْسْاش » وهى 5 
مم 


سس و سس ووس سو 262720162207270 


1 


أبها الشيطان !!.. سوؤف 2 1 

كاد ( أدهم ) يطلق قبضته فى فكّه , ولكن رصاصة 1 : 
اخترقت زجاج السيارة الخلفى ..وأصابت مسدس ر مارك ) ١‏ 10000000 د ْ م 
إصابة محكمة . وجعلته يطير عَبْرَ الزجاج الأمامى المحطّم , ا 0 0 


ْ 3 7 3 1 3 ١ 
ا َ- 4 _- ا‎ 0000 
١ 38 ار را ) على ابتلاع باقى الكلمة ؛ مع اثنتين ظ‎ 
من أسنانه , حينا هوّت فوق فكّه كالقنبلة » فأطلق شهقة حا سد‎ 


فويّة ؛ ولق بزميله ( ساندى ) فى عالم اللاوعى ٠‏ فى حين 
أسرع ر أدهم ) يضغط كمّاحة السيارة . التى توقفت بصرير 
. مزعج ؛ ثم استدار إلى حيث تقف زميلته ( منى ) . وفى يدها 
مسدّس صغير يتصاعد من فوّهته عمود من الدّحان , وابعسم 
وهو يشير إليها بإببامه المفرود وقبضته المضمومة ‏ فلوّحت له 
تمدسها الصغير . وأرادت أن تغيده إلى حقيبتها . ولكنبا 
فوجئت بيد قوية توضع على كتفها , و“معت صوئًا صارمًا , 
يقول بالأمريكية : 
ليس يعد ياسيدق .+ .. إن مسدّسك الصغير هذا يثير 
اهتامنا جدًا , 


فلوّحت له بمسدّسها الصغير . وأرادت أن تعيده إلى حقيبتها : 


ونا ' ولكنبها فوجثت بيد قوية توضع على كتفها .. 


وزفرت فى ضيق » حينا نحت خلف هذا الصوت َي رسميًا 
من أزياء رجال شرطة ( هاواى ) . 


عن 


صاحت ( سونيا جراهام ) ٠‏ وهى تلقى سمّاعة الفاتف ل 
غضب : 
هل رأيت 5 كنت غييًا بميادرتك الحمقاء هذه 
يا( فرانك ) ؟.. لقد حطّم ( أدهم صبرى ) رجليك فى 
بساطة ٠‏ ولولا أن ألقى رجال الشرطة القبض عليه وزميلته 
لاستجوابهها : خْوّهُما إلى كُومة ثفايات . 

احتقن وججه ( فرانك ) غضبًا ء وقال ال ختق : 

يندو أنتى لم أقدّر هذا الشييطان حقٌ قذره . 

هتفت ( سوليا ) : : 

كان ينبغى أن تستشيراى قبل أن تقدم عل هذه الخطوة 
الحمقاء . ظ 

صاح ( فرانك ) فى غضبر: | 

أنى ل أعمد اسعشارة مخلوق فى قراراق يا ( سونيا ) » 
كول وافقت عل معاونتك فى القضاء على هذا الشيطان » 
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يمكنك وبكل ثقة إضافة كلمة ( سابقًا ) إلى اسم 
شيطانك المصرى هذا .. 

وأطلق ضحكة شيطائية ساخرة : أثارت حَتّق ( سوليا ) 
وغيظها .. 


تيز تيا 


وقف مفتش الشرطة ( مالى ) يتأمّل ( أدهم.) و ( مني ) 
لحظة , ثم التقط مسدّس ( منى ) الصغير , وقلبه بين يديه . 
قبل أن يقول فى حدّة : 

أعلم أن شهود الحادث كلهم قد أجمعوا على أنكما كنت 
تدافعان عن نفسيكما . وأن الرجلين اللذين ألقينا القبض 
عليبما حاولا قتلكما باستخدام ذلك المدفع الرشاش . ولكن 
هذا لا يفسّر مهارتك المذهلة يا مستر ( أدهم ) . ولا ذلك 
المسدّس المصنوع بأكمله من البلاستيك : بحيث لا تكشفه 
أجهزة الفحص ف المطارات .. والذى أطلقت منه النار 

يا مس ( منى ) . 

اتتسمت ( منى ) ل برود : وهى تقول : 

ب لست أدرى من أين جاء هذا المسدّس الطريف ياسيّدى 
المفتش . فقد وجدته فجأة تحت قدميه. 


4 


و م 5 


لا يجنى أن تضعى نفسك فى مرتبة أعلى .. وعليك مذ هذه ” 


اللحظة مخاطيتى بأسلوب لائق , وإِلّا نبذت جمالك الفثّان هلا 
كا نبذتك دولتك , | 

ارتاعت ( سونيا ) حينها شعرت أنبا ستفقد قرصتها للانتقام 
من ( أذهم ) . فلان صرتها . وهى تقول : 

اغفر لى ثورقيا عزيزى( فرانك ) .. إنتى لم أتسن أبدذا 
أنك الزعمم . ولكن كراهيتى لذلك الشيطان أفقدتتى صوانج. . 

ابعسم ( فرانك ) فى غرور ٠‏ وقال : 

ل عليك .. إنتى أقذّر ذلك . 7 

ثم عقد حاجبيه . وهو يسأا فى اهام : م 


هل قلت إن رجال الشرطة قد ألقوا القبض على 


شيطانك وزميك» ؟ ظ 

أومآت ( سونيا ) برأنتها إِيجابًا فى دلال. : فابعسم فى 
دهاء . وهو يقول : ْ 

هذا رائع .. لقد منحنا ذلك الشيطان فرصة التخلُص 
تاه 


والتقط سمّاعة اغائف , وهو يقول فى ثقة ساخرة : 
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زفر المفعش فى ضيق . وقال : 

وهل أطلق نفسه أيضًا فى مهارة . ليصيب مسدّس 
الرجل إصابة مُحكمة ؛ ومنح رفيقك تلك المهارة المذهلة ؟ 

ابعسم ( أدهم ) فى سخرية : وهو يقول . 

هل يعاقب القانون فى ( هاواى ) على اللياقة البدنية ؟ 

احتقن وجه المفتش ( هانى ) , وهو يقول فى غضب : 

اسمع يا مستر ( أدهم ) .. من العبث أن تحاول تقليد 
أبطال الأفلام الأمريكية : وإِلّا جاءت العاقبة وخيمة . 

كاد ( أدهم ) يلقى إليه بعيارة ساخرة أخرى ؛ لولا أن 
ارتفع رنين الماتف فى تلك اللحظة : فاختطف ( مالى ) 
سمّاعته : وقال فى حدّة : 

من المتحدّث ؟ 

شحب وجهه فجأة , وارتبك صوته » وهو يقول بعد وهلة. 
هن الصمت : 

إنه أنا يا مستر (فرانك ) .. نعم .. إنهما هنا فى 


وعاد يستمع إلى محدّثه فى اهتام ٠‏ وهو يتطلع إلى ( أدهم ) 
و(هنى ) بنظرة غامضة . قبل أن يغمغم فى خفوت : 
5 


حنا يا مستر ( فراتك ) .. سافعل . 

تم وضع سماعة المهاتف . والتفت إلى ( أدهم ) 
و ذهنى ) ء وقال فى بطء : 

إنهما يريدونكما فى إدارة شئون الأجانب يا مستر 
( أدهم  )‏ ويا مس ( عنى ) . 

مال ز أدهم ) إلى الأمام ع وسأله فى صرامة : 

وخ ون وي حي عرد 

من أطلق البار ؟ 


ا لول وعم )وبع م كيه ' 


زوجين من الأغلال : لوّح هما أمام وجهه , وهو يقول فى 
برود : 1 

ربّما كان القانون هنا سخيفا يا مسعر ( أدهم ) » 
ولكتنا نترعه ٠‏ وأنا مضطر لوضع الأغلال ق معصميكما حتى 
نصل إلى إدارة شعوت الأجانب . 

عقد ( أدهم ) حاجييه . وهو يقول . 

إننى أختلف معنك أبها المفتش . فقانونكم ليس 
سخيفا .. إنه مقؤز , 

هر المفتش كتفيه فى لامبالاة » وهو يقول فى هدوء : 
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3 


هذا أفضل موقع وجدناه يا مستر ( أدهم ) . 
ثم أشار إلى الشرطى الذى يقود السيارة ٠‏ قائلا : 
لك نار 0 ؛ فلقد امتلاً قلب السيّد بالملل . 
أوقف ( جان ) السيارة وهو ييتسم فى سخرية وشماته , 
وسدّد ( هالى ) مسدّسه إلى رأس ( أدهم ) . وهو يقول : 
هيا أيبا السيّدان ؛ ستغادر السيارة كالأطفال الطيبين . 
عقد ( أدهم ) حاجبيه , وهو يقول : 
هل وصلا إلى إدارة شئون الأجانب أا الوغد ؟ 
صاح المفتش فى صرامة : 
غاهرا السيارة .. ' 
غادر ( أذهم ) و ( منى ) السيارة فى هدوء , وتبعهما 
المفتش ( هالى ) . وهو يصوّب إليبما مسدّسه . ثم هبط 
( بجان ) وهو يحتفظ بابتسامته الساخرة الشامتة » وأخرج 
مسدّسه , واشترك مع رئيسه فى تصوييه إلى رأمى ( أدهم ) 
و(هنى ) ء فى حين قال المفئش فى سخرية : ٠.‏ 
هنا تنتبى الرحخلة أيها السيدان .. سنقتلكما كا أمر السّد 
( فرانك جوردان ) . 
إننا هنا نحب تفيل أواهره , وتحقيق رغباته . ما دام يدفع 
الشمن و .. 
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ولكنه القانون يا مستر ( أدهم ) . 

لم يقاوم ( أدهم ) : ولم تقاوم ( منى ) والمفتش يحيط 
معصميما بالأغلال . ولكن ( أدهم ) حَدَجّه بنظرة باردة 
صارمة بعد أن انتبى ؛ وقال له فى هجة تقطر بالحزم والغضب : 

ستدفع ثمن ذلك غاليًا أيها المفتش . 

ابعسم المفتش فى سخرية , وهو يقول فى برود : 

لاتتعجل الأحداث يا مستر ( صبرى ) .. هناك 
بالتأكيد من سيدفع تمن حماقاته هذه الليلة .. لا تتعججل .. 


# خ# # 


انطلقت سيارة الشرطة يقودها شرطى مفتول العضلات ؛ 
ترتسم على شفتيه ابتسامة ساخرة مقيتة ‏ وإلى جواره جلس 
المفعش ( مانى ) . مصوّبًا مدّسه إلى ( أدهم ) و( منى ), 
اللذين يجان ف المقعد الخلفى ومضت بضع دقائق والسيارة 
تنطلق وسط مرّات جبلية مظلمة , قبل أن يقول ( أدهم ) فى 
سخرية : 

هل تضعون إدارة شئون الأجانب فى قلب الجبل ؟ 

ضاقت عينا المفتش ( مانى ) , وارتسمت على شفتيه 
ابسامة ساخرة ع وهو يغمغم : 


5 


ول تكتمل عبارة المفتش ( مانى ) » فعلى الرغم من الأغلال 
التى تطوّق معصميه ؛ تحؤل نكم صبرى ) فجأة إلى 
غاصفة . 

عاصفة 55 ترحم الأعداء .. 


ع ا 3 


5 - أول الخيط . 


كان المفتش ( مالى ) والشرطى ( جان ) مطمثنين تمامًا إلى 
أن أسيريبما لن يستطيعا مقاومتبما أبدا . فهما وحدهما يحملان 
الأسلحة : وهما وحدهما مطلقا السراح , لا تقيّد الأغلال 
الحديدية معصميما , فلم يدر بخلدهما مطلقًا أن عدم التكافؤ 
فى هذا الأمر يعود فقط إلى أنهما يواجهان ( أدهم )و ( منى ) 
وحدهها .. 

ففى لمح البصر . وقبل أن يدرك أحدهما ما يحدث , انقضّ 
( أذهم ) على ( مانى ) كالصاعقة , وضمٌ قبضتيه ليبوى بهما 
على فلكٌ هذا الأخير كالقنبلة » م يركل مسدّسه بقدفه فى الثانية 
ذاتها .. 

وتراجع ( جان ) فى ذهول . وهز يصوّب مسدّسه إلى 
رأس ( أدهم ) . ورأى مسدّس رئيسه يطير فى اهواء إثر ركلة 
( أدهم ) . ورأى وهو يشهق فى دهشة. ( منى ) وهى تقفز 
قأرشاقةً» وتفقط لسلس يكقيا السمومين :ثم أببط على 
قدمها . وتطلق النار .. 

وطار مسدّس ( حجان ) بعد أن أصابته رصاصة ( منى ) . 


4 


وتراجع هو فى مزخ مين الذهول والذعر » واتسعت عيناه لحظة 
قبل أن يجذبه ( أدهم ) من سترته الرسمية فى قسوة وخشونة , 
وهو يقول فى لهجة صارمة : جمّدت الدم فى عروق ( جات ) : 
هن هو ( فرانك جوردان ) هذا الذى أمري بقتلنا ؟ 
كان ( جان ) يأمل أن يتفظ بالسرٌ , وألّا يبوح به أبدذًا . 
ولكن ذهنه استعاد فى جزء من الثانية مشهد انقضاضة 
(ادهم) 4 وقبضته التى حَطّمت فلك رئيسه » ومشهد 
( فنى ) التى ى قفزت والتقطت المسدّس , وأطلقته عليه فى مهارة 
رإحكام , ونقّل بصره فى دعر بين ( مالى ) الفاقد الوعى , 


0 هتف فى فجة هى الضراعة بعينما : 
١‏ نمستر (فرانك جوردان ) هو أقوى رجل فى 
( هاواى ) كلها ... لا أحد هنا يجهله . 

حدّق ( أدهم ) فى وجهه لحظة فى صرامة , ثم ابتسم فى 
سخرية . وهو يقول  :‏ - 

بحسنا أعها الوغد .. ها دام كل إنسان فى ( هاواى ) 
يعلم فن هو ( فرانك جوردان ) فلا حاجة بنا إليك . 

وكال له لكمة قويّة ألحقته بزميله فى غيبوبته العميقة , 
فهتفت ( منى ) : 


يوك 


1 لي عل وان : تسا 0 ا 10 
على فلكٌ هذا الأخير كالقنبلة ؛ ثم يركل مسدّسه بقدمه فى الثانية ذاتها 


مفاتيح الأغلال .. ابحث فى جيوبه عن مفاتيح . 
الأغلال . 

ابتسم ( أدهم ) فى سخرية , وعاجج أغلاله لى سرعة 
ومهارة ‏ ثم لم يلبث أن انتزعها من حول معصميه » وألقى بها 
خلف ظهره وهو يقول : 

لا داعى ياعزيزق , هاهى ذى الأغلال . 

ابعسمت ( منى ) فى إعجاب , وهى تقول فى هدوء : 

لا فائدة يا ( أدهم ) .. إنك تصرّ فى كل مرّة على إثارة 
دهشعى ببراعة هن نوع جديد . 

بادهها ( أدهم ) الابعسام : وقال فى هجة مداعبة : 

بل أنت التى أثرت دهشتى يا عزيزق ( منى ) .. لقد 
اؤدادت خبرتك كثيرًا فى الآونة الأخيرة . 

ابتسمت فى خجل . وهى تغمغم : 

تلميذتك يا ( رجل المستحيل ) . 

عالج ( أدهم ) أغلاها فى مهارة . حتى انتزعها من حول 
معصميبا , ثم قال فى هدوء ينذز بالخطر : 

والآن هيا بنا'يا ( منى ) . فما دمنا قد قاتلنا شرطة 
( هاواى ) على هذا النحو السافر , فلم يعُد أمامنا إلا الإسراع 
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باقتحام وكر ( سونيا جراهام ). وصديقها ( فرانك 
جوردان ) » قبل أن نخسر كل شىء . 

ثم أردف فى توثر واضح : 

وقبل أن نخسر عزيزنا ( قددرى ) . 


ل انا 


تمرّك ( فرانك ) فى عصبية واضحة حول المنضدة التى 
جما عافه الخاص» وظّل يرمقه بنظرات غاضبة وهو يدور 
خو له . وكاغا يعلن بنظراته استياءه من ضمت الغاتف الطويل 
ثم ل يلبث أن اختطف قَوْسَه . ورشق فيه واحدًا من أسهمه , 
وجذب الوتر فى جدّة , وأطلق سهمه ايستقر فى مركز الفدف 
الدائرى تمامًا , ثم ألقى القَؤْس فى غضب . وهو هتف ساخطا : 

هاذا أصاب ( مانى ) اللعين ؟.. لقد أمرته أن يتصل لى 
فور انتبائه من قتل ذلك المصرى وزميلته . ولا أظن هذا 
يستغرق كل ذلك الوقت . 

نفنت ( سونيا ) دُحانَ سيجارتها ى هدوء . وفردت كقها 
أمام عينيها تتأمل أظفارها المطلية فى عناية ٠‏ بلون قرمزى 
داكن . قبل أن تقول فى برود : 


زواع 


كيف تتوقعين إحراز النصر على خخصم بكل هذه القَوة 
إذن ؟ 

ابعسمت ف برود , وهى تشير إلى رأسها قائلة : 

ببذا يا( فرائنك ) .. بالذكاء وليس بالقوة . 

صمت لحظة وهو يُحْدِجُها بنظرة اريّة ؛ ثم عاد يلوح 
بذراعه ؛ قائلا فى جدّة : 

وماذا سيفعل ذكاؤك إزاء هذا الشيطان ؟ 

ابتسمت فى خبث , وهى تقول : 

لقد فعل بالفعل ياعزيزى ( فرانك ) . 

عقد .حاجبيه وهو يساها فى سخط : 

فعل ؟!.. ماذا فعل بالضبط ؟ 

استر خت فى مجلها . ووضعت إحدى سافيا فوق 
الأخرى . على نخو منحها مظهرًا فاتئًا شديد الجاذبية 
والاغراء ‏ ونفغت ذسحان سيجارتها وهى تقول فى هدوء : 

لقد كنت أتوقع أن يبزم ( أدهم ) رجايِك ؛ وأن يبر 
أحدثما أو كليبما على الاعتراف بأنك من طلب قتله , 

غمغم ( فرالك ) فى ختق : 

لن ينطق ( مالى ) أو ( جان ) بكلمة واحدة . 

4ه 


كص سمدم سد 


لاأظته يستطيع ياعزيزى ( فرانك ) » فلا ريب أنه 
يرقد الآن بأنئف مهشم ٠‏ وأستان مكسورة ء فى نفس المكان 
الذى طلبت منه التخلّص من ( أدهم صيرى ) فيه . 

التفت إليبا ( فرانك ) فى غضب » وعقد جاجبيه فى شدة » 
وهر يتف محتقا : 

ف أى جانب أنت يا ( سونيا ) ؟!.. أنسعين للتخلص 
من غريمك.. أم لتحطم معبوياق وثقتى ينفسى ؟ 

ابعسمت. ( سونيا) فى عبث .. وهى تقول فى دلال 
مصطنع” : 
إننى أسعى. لقعل ( أدهم صيرى ) بالطبع ياعزيزى 
زفرانك )» ولكنك تصرّ على إفساد الأمر بتدخلك»» 
متجاهلا أننى أكثر خرة بوسائل ذلك الشيطان وقدراته . 

لوّح ( قراتك ) بذراعه فى غضب ء وهو يقول : 

إذن فأنت تفترضين أن رجلك الخارق هذا قد نجا من 
الموت ٠‏ بل إنه قد هزم ( عالى ) وذخره أيضًا ! 

هرّت ( سونيا ) كتفييا فى هدوء » وهى تقول : 


بالطبع ياعزيزى ( فرانك ) . 
يو 
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ابتسمت فى خبث وسخرية , واستطردت متجاهلة 
تعليقه : 

وبعدها سيبحث عن مسكبك .. وسيسعى جاهدًا 
لاقتحامه ؛ وأعحقد أن ذلك سيكون ف هيئة المفعش ( مافى ) . 

هتف ( فرائك ) فى اسسكار : 

هذا مستحيل !! 

تجاهلته ( سونيا ) مرّة أخرى ؛ وهى تردف فى ذلك المريج 
من الخبث والسخرية ؛ 

ولكى يتكر فى هيئة ( مالى ) , عليه أن يذهب إلى 
مكان آمن ؛ أو يستأجر منزلًا على شاطى'البحر ؛ ولابدٌ له من 
أن يترك زميلته السخيفة هناك ويأى بمفرده:. 

عاد ( فرانك ) يقاطعها فى حدّة : 

هذا مستحيل !! إننى لن أخطى'( مالى ) أبذا . 

هرت قدمها فى سخرية واستبتار » وهى تقول فى برود : 

هل تراهن على ذلك ؟ 

لم تكد تتم عبارتها ؛ حتى ذَلّف أحد رجال ( فرانك ) إلى 
الحجرة , وقال لزعيمه فى احعرام : 

المفتش ( هالى ) يرغب فى مقابليك ياسيّدى . 
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م يستطع ( فرانك جوردان ) إخفاء تلك النظرة 


ارتجيف جسد ( فرانك ) ء وهو يلتفت إلى ( سونيا ) ل 
دهغة » ف حين برقت عيناها فى شراسة وأخرجت مسدسها 
. حقتا الصغيرة فى سرعة . وتأكدت من حشو خزانته . ! 
و اي لالقتسال كفي | الفاحصة : التى تطلع بها إلى ( مانى ) وهو يدلف إلى حجرته 
ظ ألم أقن لك باز فراتك ) ؟.. هاهو ذا ( أدهم د بوجه تُعْطّى بالضمادات . ولا نبرة الشك التى سرت فى 


35 1 5 
صبرى ) قد جاء .. جاء إلى حتفه ياطفلى العزيز . | عوف : وغ يقول فق فجة جافة خشنة : : 
ما الذى أق بك فى مثل هذا الوقت المتاخر ؟.. ولماذا 


م تتصل هاتفيًا ك| اتفقنا ؟ 

2 تردّد ( مانى ) لحظة , وهو يختلس النظر إلى ( سونيا ) ؛ 
التى ابتسمت فى خيث وسخرية وهى تتطلع إليه » فصاح به 
( فراتك ) فى جدّة : 

أجب عن سؤالل .. إن السيّدة تعلم كل شىء . 

كان هذا القول الأخير يكفى تغلب ( مالى ) على تردّده , 
ويلوّح بذراعيه فى انفعال ٠‏ قائلا : 

لقد فر الرجل والفتاة يا مستر ( فرانك ) .. لقد كنا 
نكبلهما بالأغلال . ولكن ذلك الشيطان باغسا بانقضاضة 
عاصفة مذهلة , وحطّم وجهى بقبضة فولاذية قبل أن أتحرك 
قِيِدٍ ألمّلة , وهضّم وجه ر يجان ) و ا 


سسحت 


6/ 


كن 


قاطعه ( فرانك ) فى حدّة وصرامة : ازداد انعقاد حاجبى ( فرانك ) فى مزيح من الشك 


إنك لم تجب عن سؤالى بعد . والحَيّْرة » وهو يغمغم : 

ارتبك ( مالى ) وهو يقول : ولكن هذا مستحيل . 

ولكتسى أتيت من أجل هذايا مستر ( فرانك ) ؛ ولقد ياست 11 . 
ا وي الوم 00 ثم أدار عيئيه إلى ( سونيا ) » التى عقدت حاجبيبا بدورها , 


ونبضت من مقعدها لتسير فى بطء إلى ما خلف ( هالى  )‏ اللذدى 
انتقلت إليه الحَيُرة والشّكَ , وامتزجا بتوثره وهو يكرر 
عبارته : 


التقى حاجبا ( فرانك ) فى شك ؛ وألقى نظرة مترددة على 
(سونا ) ؛ التى قابلته بابتسامة ساخرة : وكأنها تؤكد له 


صدق حدسها , فاقترب من ( مالى ) ؛ الذى ارتجف على نحو 
واضح , واننى يتغرّس ملامحه فى إمعان » فغمغم ( مالى ) ل 


هاذا هناك يامستر ( فرانك ) ؟ 
وفى حركة بطيئة : وبانفعال شديد » رفعت ( سوليا ) 


ارتباك ؛ 1 
ماذا هناك يا مسترز فرانك ) ؟ مدسها , وهى تمد ذراعها عن آخره , وصوّبته إلى رأس 
سأله ( فرانك ) بغتة : ظ ( هالى ) من الخلف , ثم هتفت فجأة : 
لماذا تخفى الجزء الأكبر من ملامحك خلف هذه فليسجل التارخ هذه اللحظة .. لحظة إعدامك 
الضمادات يا ( هالى ) ؟ يا ( أدهم صبرى ) . 
هتف ( مالى ) فى دهشة : التفت ( هانى ) فى سرعة نحوها ؛ واتسعت غيئاه لحظة وهو 
أخفيبا ؟! يخاول القفز جابًا . إلا أن رصاصة ( سونيا ) انطلقت 
ثم اسعطرد فى جزع : بسرعة , ورأى ( فرانك ) رأس ( مالى ) يتهشّم + وتتنائر هنه 
إننى لا أخفى شيئًا يا مستر ( فرانك ) .. لقد ضمّدت الدماء , قبل أن يسقط جنة هامدة .. 
الأجزاء المخطمة من أنفى وجانب'وجهى فحسب . + ** 


ثارة 


وه 


مضت لنظة و ( قرانك ) يدق ف جنة( مافى ) بلدهول . 
قبل أن يدير عينيه إلى ( سوئيا ) . ويصرخ قى وجهها غاضبا : 

ماذا فعلت أيّبا اللعية *.. إنه أفقضل رجالى ف المنطقة . 

تألقت عينا ( سونيا ) » وهى تشعل سيجارتها بأصابع 
مرغيفة ء وقالت فى انفعال, : 

أمازلت تصرّ عل أنه ( ماق ) *:.. خطأ باعزيزى 
( فرائنك. ) .. هذا الرجل الذى قلي هو خصمى اللدود 
( أدهم صبرى ) . 

ضاح ( فراتك. ) فى حَتق : 

أخطات يا رمويا ) :. هذا القجل هو المفعش 
( مانى. ) .. إنتى لة أخطىء أبدًا صوته وملامحه . 

أطلقت ( سونيا » ضحكة عصية ساخرة .. وأشازرت إل 
اللئة ستابتها . قائلة : 

صوته وملامحه ؟! .. إن ( أدهم, ضبرى.). يمتلك 
حسجرة مذهلة يا( فراتك.  )‏ ويمكنه تفلي حتى صوت. خوير 
الماء » أما بالنسبة للملا فهو أستاذ فى فن الشكر . يكاة يتفوق 
على الخرباء نفقها .. أراهسك أن. هذه الملايم. مجره: قناع من 
البولى إيثيلين الرقيق .. ويمكنك انعراعه بسهولة . 

تردّد رقرائك ) خظة , وهو يتطلّع إلى جفة (مانى ) , ثم انحتى 
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لقد خدعسى .. لقد خدعشى مرّة أخرى . 

ابتسم ( أدهم ) فى سخرية . وهر كتفيه فى لامبالاة , وهو 
يقول : 

ليس هن المفروض أن يزعجك هذا ياعزيزق . فهذا 
ما اعتدناه فى قتاليا . 

أعادت كلماته إلى ( سونيا ) غضبها . فهتفت فى حَتّق : 

ولكبك لن تنسصر هذه المرّة يا( أدهم ) .. لن تسترجع 
رفيقك البدين أبدًا . 

هر ر أدهم ) كتفيه مرة أخرى » وقال : 

كا تشائين يا عزيزنى ( سوليا ) . 

ثم أردف فى صرامة ؛ وهو يصوّب إليها مسدّسه : 

ولكنى سأعرض عليك هبادلة أخرى .. حياة 
( قدرى ) مقابل حياتك . 

ظل ( فرانك ) ينقل بصره بين وجهى ( سونا ) 
و ( أدهم ) دون أن ينبس بست شفة ؛ فى حين عقدت 
سونيا ) ساعديها أمام صدرها فى تحدُ. وهى تقول فى 
صرامة : ٠‏ 

إنك لن تطلق النار على؛ يا ( أدهم ) .. ليس من شِيّمك 
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نوها . وجذب بشرة الوجه فى رفق , ثم اتسعت عيتاه . وهو 


أبِتّها التعسة .. إنه ( همالى) .. لقد قتلت أفضل 
وجالى . 

ارتجف جد ( سونيا ) ؛ وارتعد صوتها فى انفعال » وهى 
تقول : 


مستحيل .. حاول مرة ثانية .. لا ريب أن هذا 


ء الشيطان قد استخدم رسيلة جديدة للحكر 15 أو أله يدي 


تحوّلت ارتجافتها إلى انتفاضة ذعر قوية ‏ حينا جاء من خاقها | 


' عيورت ساخر هادئ يقول : 


ولكببا الحقيقة يا عزيزتى ( مسونيا ) .. هذا الرجل ليس 
أنا .. قانا أققٍ لفك . 

وكادت ( سونيا) تسقط هنبارة » واتسعت. عينا 
فرانلك ) فى ذعر ء حينا وقع بصراما على وجه ( أدهم ) ؛ 
الذى يتم فى سخرية ؛ ويصوّب إلبما مدّسه ف استبتار .. 


6 كن 


ترقرقت دموع القهر فى عينى ( سونيا ) » وهى تغمغم لق 
اتبار : 
> 


أن تطلق الدار على امرأة : وخاصّة إذا ما كانت لا تحمل 
لاا . 

عاد ( أدهم ) يبرّ كتفيه فى لامبالاة » وهو يقول فى 
سخرية : 

للضرورة أحكام ياعزيزق , وأنت التى تضطريننى 
للتخلّى عن بعض مبادق . 

قالت فى حدّة : 

فاتعلم إذن أن رجال ( فرانك ) سيطلقون النار 
بلا تردد على رأس زميلك البدين , إذا ها أصابنا مكروه . 

أجابها ( أدهم ) فى برود : / 

سيكون عليبم حينئذ دفن ثلاث جنث ياعزيزق . 

تدحل ( فرانك ) فى الحديث لأول مرّة » قائلا فى توثر : 

سأدفع نمن حيانى يا مستر ( صبرى ) .. سأفتدى 
عمرى بمليون دولار . 

ابتسم ( أدهم ) فى سخرية , وهو يقول : 

رائع .. وم تساوى حياة عزيزتنا ( سوليا ) فى. 
تقديرك ؟ 


بن 


ألقى ( فرانك ) نظرة سريعة على ( سونيا ) , ثم عاد يقول 
فى عصبيّة : 

إننى أتحدّث عن حياق أنا يامستر ( صبرى ) ء 
وسأرفع المباغ إلى مليون ونصف المليون . 

هتفت ( سونيا ) فى حَدق : 

يالك من جبان غبى” !! إنك تتحدٌّث إلى رجل لا ييالى 
بملاينك اللعيية .. 

ثم أردفت فى صرامة : 

إنه لا يخسر معاركه من أجل المال . 

ابتسم ( أدهم ) . وهو يقول فى سخرية : 

هن الطريف أن يفهم كل منا الآخر على هذا النحو 
ياعزيزقى ( سونيا ) . ظ 

تألّقت عيئا ( سونيا ) ببريق عجيب ٠:وهى‏ تقول : 

- بالطبع يا جأمضهة-: إتى الودلنةتك أن كنك أن 

ثم رفعت ساعة يدها إلى فمها » وظلت ترمق ( أدهم ) 


بتلك النظرات العجيبة + وى تقول عَبْرَ جهاز لاسلكى صغير 3 
فى الساعة"” ‏ ظ - 
هنفت ( سونيا ) فى حَتّق : 
ابه يا للك من جبان غبىّ !! إنك تتحدّث إلى رجل لا ييالى بملاريدلك اللعينة.. 
١ 4 4‏ غْ ّ , ( م4 - رجل المسعحيل (288 ) إعدام بطل ) 
( راشيل ) .. اثبتى لصديقنا ( أدهم' صبرى ) أننا :عادّت ( سونيا ) ترفع ساعة يدها وتدنيها من فمها ء وهى 
نفهمه جَيّذَا .. ' ظ تقول فى هدوء : 


عقد ( أدهم ) حاجبيه » وهو يتساءل عن الخدعة التى 0 اح الفتاة حينا أبلغك باستسلام صديقنا 
تحاول ( سونيا ) إحكامها » وقبضت أصابعه على مقبض ا : 


: ا[ ْ 


الدهشة والحنق والجزع , حيغا ارتفع صوت زميلته ( منى ) » ثم عفضت :معصمها » وهى تقول ل صرامة. : 
عَبْرَ مكبر صوق ف الحجرة ‏ وهى تقول فى اضطراب : ليس لدى ضمانات أخرى ياعزيزى ( أدهم ) . ' 
( أدهم ) .. إنه أنا .. ( منى ) .. لقد فاجالى هؤلاء ‏ ظهر الغضب على وجه ( أدهم ) لحظة , ثم ألقى مسدّسه 
الأوغاد , ونجحوا فى القبض على .. وهناك فناة تقول إنها إلى ركن الحجرة فى حَتق , وهو يقول : 
ستطلق النار على رأبى مالم تستسلم , ولكن لا تستمع إليها ١‏ ل نكا يا( مويا )... أنا اتعساي.. 
' 10 000 سونيا ) .. أنا أستسلم 
ارت ا عوك ملام فى تنهّد ( فرانك ) فى ارتياح . فى حين تألقت عينا ( سونيا ) 
لو مس أحدك شعرة واحدة من رأسها : فسأقتلكم - لقد ظفرت بك أخيرايا ( أدهم صبرى ) .. ظفرت . 
يا ١‏ بك أخيرًا . ْ 
ابتسمت ( سونيا ) فى سخرية » وقالت : 1 وأطلقت ضحكة وحشية ظافرة , لا تعرافق قط مع جماها | 
مسدّسك أولَا ياسيّد ( أدهم ) .. ا ورقتها .. 
بزمياتك الحبيبة .. أليس كذلك ؟ 2 , 1 
ش تردّد ( أدهم ) لحظة , ثم عاد يساها فى صرامة : ' 
وما الدى يضمن لى“أن اسسلامى سينقذها من | -3 
1 حشيتك ؟ 


٠ 
١ 
1 
31 ْ 0 


عت .الفديعة الكبريب.: 


ترّكت ( سونيا ) ى هدوء نحو الركن الذى ألقى فيه 
( أدهم ) مسدّسه , والتقطته فى سرعة , وعادت تصوبه إلى 
( أدهم ) فى انفعال وظفر ‏ فى حين ألقى ( فرانك ) جسده 
فوق أقرب مقعد إليه » وهو يبنف فى هريح من الدهشة 
والفرح : 

كيف فعلت هذا يا أميرق ؟.. كيف نجحت ل 
الترصل إلى مخبا الفعاة واقخاصها ؟ 

ابتسمت ( سونيا ) ابتسامة فخر ماكرة , فى حين سأها 
أدهم ) فى برود : 

نعم أيتها الأفعي .. كيف فعلت ذلك ؟ 

أطلقت ( سونيا ) ضحكة ساخرة عالية » وقالت : 

- سيدهفك أن تعرف الجواب ياغزيزى ( أذهم ) . 

ثم استطردت فى صوت مرتفع : 

ادحلى يا عزيزق ( راشيل ) .. لقد انتبى كل شوء . 

لم يحاول ( أدهم ) الالتفات خلفه حينا فتحت ( راشيل ) 
الباب , وس#مع صوت خطواتها وهى تقترب منه ؛ ولكيه النفت 
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3 


( فرانك ) على التخلّص منك بوسائله . كنت أعلم أنه 
سيفشل , كا كنت أعلم أنك ستصل إلى هنا بعد أن تتغلب على 
رجاله . وتجبر أحدهم على الاعتراف . ولقد قدّرت أنك متأى 
وحدك . وستحرك زميلتك فى مكان آمن لتجنبها المخاطر 
كعادتك , واتفقت مع ( راشيل ) على أداء دورها . ولتعلم 
أننا بذلنا جهدا فائا طيلة شهر كامل , حتى يمككن ل ( راشيل ) 
أن تتحدّث بنفس أسلوب زميلتك , وحيغا أخيربها ‏ عَبْرَ 
اللاسلكى فى ساعتى ‏ بوجودك أسرعت تمل الدور الى 
تدرّبت عليه طويلا . 
ثم ابعسمت ف غرور , قبل أن تردف : 


ولازيب أنك تعترف بذكافى فى اختيار الكلمات فنا 


م أجعل ( راشيل ) تطلب منك الاستسلام . وإِلّا فهمت على 
الفور أنها ليست زميلتك , وإنما طلبت منها أن تشرح لك 
خطورة موقفها وحرجه , ثم تطالبك بعدم الاستسلام » وأنا 
واثقة من أنك لن تضِحى بها أبدذا . 

واقتربت منه فى تحدُ , وهى تقول : 

ألا تعترف بأنها مخطّة بارعة ؟ 

ابتسم ( أدهم ) فى سخرية , وهو يقول : 
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فى حركة حادّة . تشُوبها الدهشة ؛ حينا قالت ( راشيل ) فى 
هدوء , وبلهجة مصرية خالصة : 

فى خدمتك يا (سونيا ) . 

اتسعت عيئا ( أدهم ) فى دهشة : وهو يحدّق فى وجه 
راشيل ) الجميل , وشعرها الأشقر وعينيها الزرقاوينء ثم 
م يابث أن غمغم فى سخرية : 

خدعة فاكرة هذه المرة يا عزيزلل ( سوتيا ) . 

ابتسمت ( راشيل ) فى برود »فى حين عادت ( سونيا ) 
تطلق ضحكتبا الساحرة , قبل أن تقول : 

هل رأيت كيف يشبه صوت عزيزق ( واشيل ) صوت 
صديقتك ( منى ) تمامًا ؟.. لقد أدهفنم ذلك أيضًا حينا 
انضمت ( راشيل ) غخابراتنا ولكسى لم أفكر فى استغلال ذلك 


من قبل . 

تبادلت ( سونيا) نظرة ظافرة مع (راشيل)»؛ 
واختلست النظر إلى الدهشة المرتسمة على وجه ( فرانك ) » 
ثم استطردت فى هدوء : 1 

ولكننى قرّرت هذه المرّة أن أتخذ كل أسباب الحيطة 
والحدر . حتى أضمن النصر عليك ياعزيزى ( أدهم ) , ولقد 
فكّرت فى الاستعانة ب ( راشيل ) فق مخطّة احتياطية 
للطوارئ.. ولقد أفادق ذلك يا ترئ؛ فحينا أصر 


1 


بالطبع أبتبا الأفعى .. إنها محطّة ماكرة شيطانية ؛ 
ولكنبك نسيت نقطة واحدة . 

عقدت حاجبيها فى صرامة , وهى تقول فى جِدّة : 

إننى لم أنسَ أيّة نقطة . 

هر كتفيه فى برود » وهو يقول : 

بالعكس يا عزيزق ( سونيا ) .. لقد نسيت أهم 
نقطة . 

هفت فى عصبية : 

الال . 

ابتسم ,ى سخرية ؛ وهو يقول : 

لقد قبلت التحدى ياعزيزقى ( سونيا ) .. ففد نسيت 
أنتٍ أن اطمثنانى إلى وجود ( منى ) فى مكان آمن ييدّل كل 
شىء . 
حدّق الجميع فى وجهه بدهشة وكانت ( سونيا ) هى أول 
من أدرك ما يعنيه فقفزت محاولة الابتعاد عنه فى سرعة ؛ وهى 
ترفع مسدّسها إلى وجهه .. 

ولكن هيبات .. لقد تحرّك ( رجل المستحيل ) .. 


7 7 


حى 


بدّل الموقف كله فى لحظة واحدة .. 
لقد تمركت قدم ( أدهم ) كالقنبلة . لتركل المسدّس الذى 
تمسك به( سونيا ) ء ثم دار على عقييه فى سرعة مذهلة , وصفع 
( راشيل ) صفعة قوية , ألقتها أرضًا وهى تصرخ من الأنم 


والمفاجأة وقفر فى رشاقة ومرونة ' لياتقط سدس ( سونيا ) 


فى الهواء .. 
ولكن المسدّس ابتعد فجأة . وبسرعة .. 
ابتعد حينا أصابه سهم قوى, دفع به إلى نهاية الحجرة .. 
وهبط ( أدهم ) على قدميه : وعقد حاجبيه وهو يتطلع إلى 


( فرانك ) » الذدى جذب وتر قوسه مرّة أخرى ‏ وسدّذ سهمه ١‏ 


الثالى إلى قلب ( أدهم ) » وهو يبتف فى صرامة : 
لقد رأيت عيّة من براعتى فى هذا المضمار أيا المصرى » 
وسأغرس سهمى الثانى فى قلبيك , لو بدرت منبك حركة 
واحدة . 
اغتدل ( أدهم ) فى هدوء , وابعسم فى سخرية ‏ وهو 
0 : 
هل غُدنا إلى عصر ( روبن هود ) ؟ ‏ 
لم يكد يتم عبارته , حتى اندفع أربعة من رجال ( فرانك ) 
١‏ 


داخل الحجرة . وصوّبرا مسدّساتهم نحو ( أدهم ) : وهم 
يشّلون أبصارهم ف حَيْرَة بينه وبين زعيمهم , انعظارًا لأوامره ‏ 
فى حين هتفت ( سونيا ) فى انفعال : 

اقتله ياز فرانك ) .. اقهله بلا تردّد . 

هتف بها ( فرائك ) فى صرامة : 

هه يار سوليا ) .. لقد خاولت أنت وفشلت .. 
اتركينى أعالج الأمور بطريقتى إذن . 

صاحت ( سونيا ) ل غضب : 

لاتكر حماقات الآخرين .. اقتله قبل أن تضيع 
الفرصة . 

ضاح ( فرانك ) فى صرامة : 

صةيا( سونيا ). 

أطبقت ( سونيا ) شفتيها فى غضب . وهى تقبض كفها ل 
عصية فى حين ابتسم ( أدهم ) ى مخرية » وقال : 

استمع إلى نصيحتها أعها الوغد . 

حدجه ( فرانك ) بنظرة باردة فى حين غمغم أحد رجاله 
فى توثر : 

هل أطلق النار على رأسه أبها الزعم ؟ 
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1 ٠ 
ل 1 ود‎ 
عونل إن ليقو‎ 


ثم دار على عقبيه فى سرعة مذهلة » وصفع ( راشيل ) صفعة قوية ٠‏ 
ألقتها أرضًا وهى تضرخ من الألم والمفاجأة .. 


أجابه ( فرانك ) فى هدوء : 

ذَعْهُ لى يا ( برنارد ) . 

ثم العفت إلى ( أدهم ) » مستطرذا فى هدوء :. 

هل تعلم ماذا ميحدث عندما أرخى سبابتى 
ووسطاى ء اللتين تجذبان وتر القرس ؟.. سيرتد الوتر فى قوة : 
ذافعًا ذلك السهم ذا الرأس المدبب الحادٌ , يستقر فى أعماق 


قلبك . 


غمغم ( أدهم ) فى سخرية : 

لا أظن أننى أحعاج إلى ماع محاضرة غن فن استخدام 
القوس والدُشَّاب أيها الوغد . 

تجاهل ( فرانك ) سخرية ( أدهم ) : وهو يستطرد ل 
برود : 
وأنت تعلم طبعًا أن إصابة الهدف المتحرّك تكون أكثر 
صعربة من إصابة الهدف النابت , وعلى الرغم من ذلك فأنا 
أشعر بمزيد من المتعة . عند نجاحى فى إصابة هدف متحرك . 

عاد ( أدهم ) يغمغم ى سخرية : 

إنبا متعة الذئب . 

مرّةَ أخرى تجاهل ( فرانك ) سخرية ( أدهم ) , مردفًا : 
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وسأمنحك فرصة نادرًا ما أمنحها لطريدق أبها ١ ) ١‏ 
المصرى .. سأسمح لك أن تبدأ بالعحرّك قبل أن أطلق أنا 48 أسرع من السهم ٍ. 


يناعن ويام +.ومن أببف ىاغتل ب يعد «ووواسي حو ود و 
كايا( فرانك ) :. سترتكب أبشع أخطاء حياتك شيج بعلم وظائف الاعضاء ‏ او متوسط سرعة 
لو أنك منحعه .هذه الفرصة : رمنااك ينانا يكيان رمف جا جد 00 
١‏ انك وقا : 9 
2 0 2 افترضنا لقد ارتدّ الوتر بالفعل , ودفع السهم نحو قلب ( أدهم ) 
حدوث هذا مع استحالته ‏ فسيطلق رجالى النار عليه على فى مهارة مذهلة : ولكن ( أدهم ) ترك فى سرعة بدت فى أعين 
5-007 الجميع خرافية » وفى هرونة ورشاقة جعلتا خصومه يتراجعون 
وَجذب وتر قوسه » وهو يستطرد ف ثقة وغطرسة : ذعر وذهول :ققد انحى ( أدهم ) ٠‏ :واتقى ٠‏ ومال إلى 
لا أمل لشيطانك هذا فى النجاة يا أميرق . ابمين » ودار.حول.نفسه. كلو كان مشهذا من فيلم يدور 
ثم أشار إلى ( أدهم ) ؛ قائلا : < بأقصى سرعته » وابتعد عن طريق السهم الذى ارتطم بالباب 
م ش مك و ا 0 
/ ؛ فى سرعة هذهلة ؛ لتركل مسدّس أحد الرجال الأربعة» ١‏ 
وتمرّك ( أذهم ) , وانطلق السهم القاتل .. وري ودعو با ل ا 
ان معدة الثالث , وحطمت قبضته الثانية أنف الرابع , ثم حمل 
الأول فى قوّة وبساطة . كأ لو كان يزن كيلوجرامًا واحدًا , 
547 وألقاه نحو ر فرانك ) , لمنعه من التقاط سهم آخر .. 
ابا 
ا 
وسقط ( فرانك ) أرضًا تحت ثقل الرجل الذىارتطمبه ١»‏ |. نبض ( فرانك ) فى بطء . ولوّح بكفه فى وجه ( أدهم ) : 
وأسرعت ( راشيل ) تحاول التقاط مسدّسها , فى حين قفزت وهو يقول فى ذعر : 
سونيا ) إلى المسدّس الملقى أضًا » وحاولت التقاطه قل أن | | ممنتر ( ضبرى ) .. مازال عرضى ساريًا .. سأدفع 
يصل إليه ( أدهم ) .. مليوئا ونصف المليون من الدولارات فى مقابل حياق . 
وقفز ( أدهم ) إلى الخلف . وركل مسدّس ( راشيل ) ) ابتسم ( أدهم ) فى سخرية , فى حين هتفت ( سونيا ) فى 
فأطاح به بعيذا , وصفعها مرّة أخرى ليلقيها جانبًا » ثم انترع ‏ | غضب: 
السهم المغروز فى الباب الخشبى ». وألفاه فى مهارة نحو | ألا تتعلّم من أخطائك أبدًا أيها الغبى؟ 
ز سونيا ) ؛ لينغرز إلى جوار المسدّس الذى كادت تلتقطه ثم استطردت فى سخط ؛ وهى تدير عينيها إلى حيث يقف 
تماهًا .. ( أدهم ) : 
'وأشرع ( فرانك ) ينبض » وخاول أن يلتقط قوسه مرة ثم إننا لم نفقد كل الأوراق بعد .. مازلنا ختفظ بصديقه 
أخرى : ولكن ( أذهم ) أوقفه حينا قال فى صراهة : البدين . 
هل تفضّل أن تفقد يدك ؟ هزِّ ( أدهم ) كنفيه فى لامبالاة » وقال فى سخرية : 
تصلبت يد ( فرانك ) فى مكانبها , وتفجّرت دموع القهر أعتقد أنه بات من الواضح ياعزيزتق ( سونيا ) ٠‏ أن 
من عينى ( سونيا ) : فقد كان ( أدهم ) يصوب إلى الجميع ( فرانك جوردان ) لن يتردّد لحظة واحدة فى الاعتراف بمكان 
مسدّسًا : التقطه من بين أجساد رجال ( فرانك ) الذين فقدوا ( قدرى ) , وإِلّا أطلقت النار على زأسه . 
الوعى , ويستطرد فى صرامة وسخرية : هتف ( فرانك ) فى ذُعر : 
لقد خسرتم هذه الجولة أيها السّادة . ولكننى لا أعرف مكانه .. أقسم لك . 
اا ْ عقد ( أدهم ) حاجبيه » وهو يقول فى صرامة : 
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محاولة خداع فاشلة أها الوغد .. ستخبرلى أين 
( قدرى ) أو ... 

قاطعته ( سونيا ) فى جدّة : 

ب إنه لايعلم بالفعل .. أنا وحدى أعلم أين زميلك 
البدين . | 
أدار ( أدهم ) فوّهة مدّمه إلى رأسها . وهو يقول ى 
غضب حازم : 

حَسنًا يا ( سونيا ) ٠.‏ ستعود إلى عرضى الأول .. 
حياتك مقابل حياته . 

لوّجحت بذراعها فى صرامة وعناد ٠‏ وهى تقول : 

# محال . . اقتلنى لو أردت ٠‏ ولكسى لن أسمح للك ببزيمتى 
هذه المرّة أبذا . 

ثم اندفيت تستطرد فى عصبية : 

إن صديقك البدين مسجون فى مكان سرّئ لا يعلمه 
سواى : والحرّاس الخمسة الذين يتبادلون حراسته » والقبو 
الذى أحتفظ به فيه ملغوم بعدد من القنابل الشديدة التفجير ؛ 
ولذى الحراس الأربعة أمر بقتل زميلك البدين فور شعورهم 
بالخطر: وغير مسموح لأى كائن من كان برؤيته سواى, وبعد أن 

اير 


ذاته أن ر قدرى ) و( منى ) لن يتعرّ ا للأذئ بعد مصرعى ٠‏ 


/ تصق ( سونيا ) أذنييا » وهى عبتف ف انقعال : 
أقسم لك بشرق . 
ابعسم فى مزج من المرارة والسخرية , وهو يقول : 


كلا ياغريزق ( سوليا ) .. إننى أريد ضمائا أثق فيه . 


عفدت حاجبها فى غضب , وهى تقول : 
' # هاذا تريد بالضبط ؟ 
أجاببا ( أدهم ) فى هدوء : 


ستم المبادلة فى مكان محايد يا( سونيام . ولعكن نفس 0 
لمنطقة المقفرة التى حاول ( ما ) و رجان ) قطنا فما ٠.‏ | 


ناتهب إلى هناك ف الثالثة صباح الغد » وبصحبتى زمياتى ظ 
منى ) ؛ ى حين تذهبين أنت مع ( قدرى ).؛ ومن تشائين ْ 
من رجالك » وسأنعقل إلى سيارتك » وأضع روحى رهن ظ 
إهارتك . فى نفس الوقت الذى يتقل فيه ( قدرى ) إلى | 


سيارق : وينظلق بها بعيدا فى أمان بصحية ( منى ) ٠‏ 
عقدت حاجبها مفكرةى عمق » ثم سالته فى ترةد : 
وما الدى يضمن لى أنك- لن تلجا إلى الخداع ؟ 
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أخبرهم بعبارة سِرْيّة خاصّة . وعلى أن أتصل بهم كل ساغة . 
ولا قتلوه بلا رحمة . ١‏ 

وأطلقت ضحكة عصبية . قبل أن تردف فى تشف : 

إنتى لم أترك لك ثغرة واحدة للوصول إليه أبا 
الشيطان ؛ ولن أتركه إلا بالشرط الذى سبق أن أخبرتك به . 

وتألقت عيئاها فى شراسة » وهى تتابع فى غضب : 

أن أعدمك يا ر أدهم صبرى ) . 

ران صمت ثقيل على المكان . و.( أدهم ) يفكر فى كلمات 
( سونيا ) فى عمق , قبل أن يقول فى هدوء : 

ب وكيف يمكن أن أضمن سلامة المبادلة يا ( سونيا / ؟ 

لوّحت بذراعيها » وهى تقول فى انفعال : 

ىٍ ضع أنت الضمانات أيها الشيطان .. المهم أن أظفر بك 
فى النهاية . . 

٠‏ عاد الصمت يلفهما بردائه النقيل لحظات . قبل أن يعود 
( أدهم ) إلى الحديث فى هدوء : 

ل ححسنًا يا( سونيا ) .. إننى أوافق على هبادلة حياة 
( قدرى ) بحيانى , على أن يم ذلك على نحو يسمح للك بالتأكد 
من تحقيق هدفك : الذى هو إعدامى : ويؤكد لى فى الوقت 

ام 
رمع 5 - رجل التصيل (88) إعدام بطل ) 


لقد اتفقدا على أنه لا توجد ضمانات يا ( سونيا ) , 

تفكرت فى كلماته لحظة ‏ ثم قالت ف انفعال : < 

لن أطلق سراح ( قدرى ) قبل أن أحصل عليك 
بالفعل , 

ابتسم فى هدوء , وهو يقول فى برود : 

اتفقنا . 

ثم تمرّك نحو النافذة فى حَذَّر ؛ وهو يصوّب إليم مسدّسه , 
وتوقف لنظة ليسأل ( سونيا ) فى هدوء : 

بالمخاسبة يا ( سوليا ) .. كيف تتوين إغدامى ؟ 

تألقت عيناها فى شراسة ؛ وهى تقول : 

س شنقا ياعزيزى ( أدهم ) .. شدقا .. سيحلو لى رؤية 

ابتسم ابتسامة باهتة . وهو يقول : : 

هذا طريف .. سأكون آخر من يخرج لسانه للجميع 
إذن . 

ثم قفز فجأة خارج النافذة . وسرعان ها ابتلعته الظلمة ؛ 
بعد أن تَمدّرد موعد إعدامه . 


إعدام بطل .. 


اذا 


ابعسم ابتساهة باهعة : وهو يقول : 25 
هذا طريف .. سأكون آخر من يفرج لسانه للجميع إذن 74 


لا ريب أنه هناك وسيلة ما .. إنك لن تضحّئ بعمرك 
على هذا النحو . 

خفض عييه لخحظة . وقال ى هدوء ؛ 

صدفينى يا ( سى) .. إن حياة:( قدرى ) تساوى 
عندى الكثير . 

م تصِدّق ما تسمعه أذناها 7 
لم تصدّق أن ( أدهم صبرى ) ميتتسلم لمصيره هذه 
الو .. : / : 
( أدهم صبرى ) الذى جاب أركان العالم وحطم عمالقة 
الجاسوسية والإجرام ٠.‏ 0 

( أدهم صبرى ) الذى أذل ناصية كل أجهزة اخابرات 
التى حاولت النَبّل من أمن وطنه .. 

ر أدهم صبرى ) الذى تحبه , والذى ملك قلبها حتى لم يعد 
فيه مكان لسواة .. 5 

ووجدت نفسها تتدفع فجأة لتحضن رأسه بكفيبها . 
وتتفجر باكية , وهى تف فى مرارة : 

كلايار أدهم ) .. إننى لن أترك هذه الأفعى تقتلك .. 
لن أتركها تنعزع مى حيانى ومستقبكى ٠‏ 3 
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اتعمت الدموع فى عيثى ( هنى ). وهى تستمع إلى 
( أدهم ) فى خليط من الدهشة والذعر . قبل أن تبعف فى 
انفعال : 

إنك لن تستسلم فا بالطبع .. أليس كذلك ؟ 

بدت ها ابتسامة ( أدهم ) شاحبة ؛ باهتة . وهو يرت على 
كنفها فى حنان . قبل أن يبلس فى هدوء على المقعد المقابل لها . 
ويقول فى موت خافت : 

لد درست الموقف كله وأنا فى طريق العودة إلى هنا 
يا زهنى ) . ووجدت أنه ليس أمامى سوى ذلك . من أجل 
( قدرى ) . 

هتفت ( منى ) فى توثر : 

ومن أدراك أن ( قدرى ) سيقبل تضحيتك هذه ؟ 

مط شفتيه : وهو يقول : 

لن يكون أمامه إِلَّا أن يقبل يا ( منى ) . فانا لن 
أتراجع . 

عجزت أغخيرًا عن كبت الدموع التى تتضارع فى مُقلتبا ؛ 


فتركتبا تبمر على وجنتيبا ؛ وهى تقول فى ألم : 
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حياتك ومستقبلك ؟!.. يا إلهى !!.. لِمَ لَمْ تسع 
( سونيا ) إلى ذلك منذ زمن , حتى أحصل على اعترافك هذا ؟ 
لم يحمرّ وجهها خجلا هذه المرّة : ولم تحاول هداراة 
غواطفها , وهى تبتف : | 
لن أتركك لها يا ( أدهم ) .. لن أتركك لا أبدًا . 
ريْت على شعرها فى حبان . ورفع إليها عيدين مُفْعَمتِين 
بالعاطفة ؛ اشر يقول ': 
ما هن وسيلة أخرى ياعزيزنى .. لابدٌ أن تحصل تلك 
الأفعى على فريستما . 
صاحت ف هرارة : 
ط كلا بك 
أمسك رأسها بين راحتيه , وأدار عينيها لتراجها عينيه , 
وهدّ أنامله فى حدان يمسح دموعها الغزيرة ؛ ثم ابعسم وهو 
يعسن : 
ثقى لى يا ( منى ) .. ثقى لى يا عزيزق .. 
وعادت دموعها تتبمر كالفيض .. 
ع د عو 
لوّح ( فرانك ) بذراعه فى سخط ؛ وهو يقول محتدًا : 
4 


يا لك من حمقاء يا ( سونيا ) !! إن هذا الرجل لن يأ 
أبدا .. لقد. فلت ببفيك إنه ماكر كالتعلب *. 

ابتسمت ف برود وقالت وهى تنفثٍ دخان سيجارعها : 

حتى الفعلب يستسلم حينا ينبكه التعب ولايجد حرجا 
يا عزيرى ( فرانئك ) ٠‏ 

صاح فى سخط : 

ب وكيف تضهنين أنه سيستسلم ؟.. ما أدراك أنه ينبش 
الأرض الآن بحكا عن رفيقه ؟ 

هرّت كتفيها فى لامبالاة . وقالت فى هدوء : 

فليفعل .. إنه لن يجده قط , وسيكون من سوء حظه 
أن يعثر عليه . 

وعادات تنفث ذتحان سيجارتها » وهى تستطرد فى هدوء : 

- أنت . لا تعرف أدهم صبرق ) مثلما أعرفه 
يا( فرانك ) .. إنه يشبه فرسان العصور الوسطى 0 : 
: شجا لا يتردّد فل التضحية بحياته من اجل 
مدصت عر حاب بوجتطوياة ) حنى أضيّق 
عليه الخداق , وأجعله يعجز عن العفور على رفيقه , فلا يصبح 
أمامه سوى الاستسلام .. وأنا لست بالغباء الذى تتصوره 


رم 


عقد حاجبيه » وهو يقول فى جدّة : 

ذُعَابة سخيفة يا ( سونيا ) . 

ابعسمت فى سخرية » وهى تقول : 

هل تفضئل ذعابات صديقك ( أدهم ) ؟!.. يؤسفنى 
أنك لن تستمتع بها بعد اليوم . فسأعدم ( أدهم صبرى ) ل 
الفجر . | 

هيف ( قدرى /) فى صرامة : 

هيبات .. نجوم السماء أقرب إلى يديك من هذا الحلم 

أطلقت ضحكة شيطانية ساخخرة ؛ قبل أن تقول فى برود : 

أهذا ما تظنه ؟.. أراهنك أنك ستبدّل رأيك هذا بعد 
نصف الساعة فقط . ظ 

تطلّع إليبا ( قدرى ) ف توثر . وقال فى جدّة : 

ماذا أعدذت يا رسونيا ) ؟.. ماذا أغدذت أيِبُهَا 
الأفعى ؟ 

انبعث صوت أنفرى من المقعد الأمامى يقول فى خشوئة : 

تحدّث إليها بلهجة مهدّبة : أو أقطع لسائك أها 
الرجل . 
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ا 
1 


سوه 0 عب 


بالطبع ‏ فلم أتوقّع أبدا أن يستسلم ( أدهم صبرى ) بكل 
بساطة .. إن إضراره وعناده سيدفعانه للمقاتلة حعى اخر 
رمق ؛ ولكدينى لن أدع له فرصة للنصر . 

عقد ( فرائك ) حاجبيه » وهو يقول : 

تبدين واثقة يا ( سوليا ) . 

ابتسمت فى شراسة . وهى تقول فى هدوء : 

يدا ياعزيزى ( فرالك ) ... 1 


لبا ليا لا 


بدا( قدرى ) شديد الشحوب كثير التوثر . على الرغم 
من أنه لم يمض فى سجده أكثر من أربعة أيام , ولقد ظل صامنًا ؛ 
ممطوط الشفئن فى غضب ؛ وحرّاسه الأربعة ينقلونه فن سجنه 
إلى سيارة فارهة تقف أمام ذلك المنزل القديم ‏ الى احتواه 
قبوه طيلة الوقت , ولكنه لم يكد يدخل السيّارة » حتى هتف 
فى ذهشة : 

( سونيا ) ؟!.. هل قرّرت إعدامى أخيرًا ؟ 

. نفغت (ر سوليا ) دخان سيجارتها فى برود » وهى تقول : 

لا أظن حيل-المشيقة يحعمل ثقلك أنها البدين .. إننى 
أعدّها لرجل آخر . ظ 
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جفل ( قدرى ) لحظة . والتفت إلى صاحبة الصوت , 
وقال فى حدّة : 

أهو أنت أيْتبا الحيّة التى تحمل صوت ( غنى ) ؟.. من 
العجيب أننى لم ألحظ وجودك من قبل . 

صاحت ( راشيل ) فى غضب : 

صَةْ يا برهيل الشحم وإلَا ..... 

قاطعتها (سونيا ) فى حدّة : 

كفى يا ( راشيل ) .. لا تسّئ من الزعم هنا . 

عقدت ( راشيل ) حاجبيها فى غضب , وهى تغمغم : 

لا تتحدى إلى ببذه اللهجة يا ( سونيا ) . 

هالت ( سونيا ) نحوها ء وهى تقول فى برود : 

هكذا ؟!.. يبدو أنك سعتادين فى غرورك » مجرد أننى 
م أعنفك على غيابك الطويل هذا الصباح . 

هتفت ( راشيل ) فى جدّة : 

لقد كنت أبتاع بعض المشتريات يا ( سونيا ) . وليس 
من حقك تعنيفى : ولا تنسّى أننى أعاونك بإرادق ٠‏ فأنت 
لست عضوًا فى ( الموساد ) بعد . 

صاحت ( سوليا ) فى غضب : 


5 


١‏ راشيل ).!!.. إننى :.. توقفت سيّارة ( أدهم ) على بعد أمثار من سيّارة 


ة فى عصبيّة : (سونيا ) ؛ وغحت ( سونيا ) غريمها يغادر السيّارة , ثم يلقى 
قا فقدري ) 1 . : 
مع 0 طريفا يا ( سونيا ) . كلمة ها على مسامع زميلته الجالسة إلى جواره ؛ قبل أن يتقدّم 
ا قالت : فى هدوء تحو سيّارتها .. 
التفتت ( سونيا ) إليه فى برود . وقالت : : 1 
1 حسنًا أيها البدين .. لن أجبرك على إحقال 2 ”" وهبطت ( سونيا ) من سيارتها » وجذبت ( قدرى ) فى 
1 طريكة 4 5-5 : عنف ليتبعها , ثم وقفت إنصوّب إليه مسدّسها » وهى تنتفض 
شجارنا طويلا . 


انفعالا ؛ وتتابع ( أدهم ) وهو يتقدّم فى بطء وهدوء َأ 


وباشارة من يدها انطلقت السيّارة إلى حيث موعد المبادلة وتوقف ) أدهم ) فى ميتضف المسافة ع وقال فى صوت 


القاتلة .. مرتفع : 
لع ( قدرى )يا ( سونيا ).. 
صاحت ( سونيا ) فى جدّة ؛ 
توقّفت سيارة ( سونيا.) فى ذلك الطريق المظلم وسط أنت أولا يا ( أدهم ) . 
الجبال » ونظرت إلى ساعتبا قائلة ى توثر : مط ( أدهم ) شفتيه » وعاد يواصل سيره فى هدوء , حتى 


نبا الثالئة .. ينبغى أن تظهر سيّارة ( أدهم صبرى ) وصل إلى حيث يقف ( قدرى ) و ( سونيا )2 وقفرت 
الآن . 8 7 ( راشيل ) , خخارج السيّارة . وهى تصوّب مسدسها إلى رأس 
تكد تم عبارتها , حتى لاحت أضواء سيارة ( أدهم ) ( أدهم ) فى توثر » وهتف ( قدرى ) فى حرارة : 

قترب ؛ فانتفض جسد ( سونيا ) من فرط الانفعال » ات اهرب يا ( أدهم ) .. اتركتى واهرب . 
٠ 0‏ ابتسم ( أدهم ) فى هدوء , وهو يقول : 


وغمغمت :  . 1 ٠‏ أهرب؟!.: للماذا ياعزيزى ( قدرى ) ؟.. إننا نواجه ' 
لقد وصل .. لقد وصل إلى حتفه . |[ فاتين فحسب . 
1 ظ ٠‏ 


صاحت ( سونيا ) فى جدّة : ش 

أنت واهم أيبا الشيطان . 

وبإشارة من يدها برز خمسون رجلا من رجال ( فرانك ) 
من خلف الصخور , وصربوا مدافعهم الرشاشة إلى الجميع ؛ 
وابتسمت ( سوليا ) فى ظفر » قائلة : 

لقد خسرت يا ( أدهم صبرى ) .. سيطلق هؤلاء 
الرجال النار علينا جميعًا . بما فى ذلك أناو ( راشيل ) » لو أنك 


: 3 - 2 
5-1 حاولت النكوص .. لقد خسرت حياتك هذه المرة . 
ل .أ 
ا 
3 ل" 2 عام ١‏ لعا زا 1 
٠‏ 
000 1 
. 1 1 1 
: ا“ 07 / 6 
- . 4 9 01 عر 1 5 
١‏ . الخونا 2# 
١‏ . - ع 1 ومالك 
تيكنا "2 - 
٠‏ أ 5 9 1 1 / 
' ' 6ذظ 7 / | 0 # لو 
١ : : 0-86‏ ا 
١ 8 ١ ١ . 02 3 3 1 1 ١‏ 2 / | 5 
١ ١ 1 .:‏ ' ؛ 20 ١‏ 7ه 
١‏ 1 ء ١‏ 1 . اج 1 1 
1 ش 2 في : 
وجذبت ( قدرى ) لى عدف ليتبعها , ثم وقفت تصوّب إليه مسدّسها : د 


وهى تنتفض اتفعالُا . وتتابع ( أدهم ) وهر يعَدّم فى بطء وهدوء .. 


١5‏ استسلام (أدهم صبرى).. 
19ت اسبسلام راع همعدي . 


م تحرّك ر منى ) : التى تجلس فى السيارة , ساكثًا أمام هذه 
المفاجأة . وكأنما لم يعد يَعِْيها أى شىء'بعد أن خسرت ( أدهم 
صبرى ) . فى حين ارتجف ( قدرى ) . وغمغم فى عصبيّة : 

يا إلهى !!.. إنها النباية . 

أما ( أدهم ) فقد ابتسم فى هدوء . وهو يقول : 

اوميلة طريفة لضمان تنفيد الأتفاق يا ( سونيا ) . 

هيفت ( سونيا ) فى شراسة : 
ووسيلة طريفة للتخلّص منكم جميعًا بضربة واحدة.أبها 
الشيطان . 

ظلَّت ابتسامة ( أدهم ) هادئة , وهو يقول : 

خط يا ( سونيا ) .. أنا أيضًا أعددت الضمانات 
اللازهة ‏ 


ثم أشار إلى السيّارة التى تجلس فيها ( منى ) ؛ واستطرد فى 


هدوء : 
هلترين هذ هالسيّارة ؟.. إنهامزوّدة بمدفع( بازوكا ) ؛ 
بمكنه تحويل السيارات إلى رماد بطلقة واحدة » ولن تتردد 
ظ وة +" 
1 


ابتسم ( أدهم ) فى هدوء . وهو يقول : 

لا تدع الحزن يخدعك يا صديقى .. لا تدع أى شىء 
فى الدنيا يدهشك .. ستقابلك مواقف تبعث الدهشة فى 
أعماقك حتى النخاع . فحاول أن تحتفظ ببا داخلك » 
ولا تدعها تقفز إلى ملامجك أبذا و -- 

قاطعته ر سونيا ) ل عصيّة : 

هل ستننتظر طيلة الليل ؟ 

التفت إليبا ( أدهم ) . وقال فى برود : 

أنا رهن إشارتك يا ( سونيا ) . 

هتف ( قدرى ) : 

ب كلا .. لن أسمح بذلك . 

ريت ( أدهم ) على كتفه , قائلا : ' 

اذهب يا ( قدرى ) . ستقود أنت السيّارة . 

ثم مد معصميه إلى ( سونيا ) . قائلا : ١‏ 

هيا ياعزيزتى ( سونيا ) .. إنى أنتظر إحكام وثاق فى 
شوق . ' 

صاحت به فى انفعال : 

خلف ظهرك ياسيّد ( أدهم ) . 
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3 
ال ل 0 اك 


(.منى ) فى إطلاقه إذا ها حاولت خداعنا .. ثم إنه ليس من 
المنطقى أن تخاطرى بخسارة كل شىء ؛ هاذمث ستحصلين علو 
طبِقًا للاتفاق . : 

عضت شفتيها لحظة ؛ ثم قالت فى حذة : 

ساحكم وثاقك أولا ٠‏ قبل أن أطلق سراح زميلك 
البدين . 

هر كتفيه فى لامبالاة , وهو يقول : 

كم يحلو لك يا( سونيا ) , ولكننى أريد أن أودّع 
( قدرى ) أولا , 

تراجعت ( سونيا ) لتفسح هما الطريق . فاندفع 
( قدرى ) يعائق ( أدهم ) فى حرارة . وهو يتف فى ألم : 
ودموعه تدساب على وجنتيه : 

إننى لا أقبل هذه التضحية يا ( أدهم ) .. لا أقبلها 
أبدًا . 

ربْت (.أدهم ) على كتفه فى حنان , وهو يقول : 

ب لق أننى لن أندم أبدا يا( قدرى ) .وأرجو أن تذكرى 
دومًا . 

هف ( قدرى ) فى مرارة : 

كلا .. إننى لا أقبل ذلك . 


/ 


أدا, أذهم ) فعصميه خلف ظهره فى استسلام » وترك 
( سونيا ) ثوثقه بأغلال حديديّة , وقال ل ( قدرى ) فى 
صرامة : 

اذهب يا ( قدرى ) . 

ترقرقت الدموع فى عينى ( قدرى ) ؛ واندفع فى خطوات 
سريعة تحت أبصار الرجال الخمسين : الذين يصوّبون إليه 
مدافعهم الرشاشة , نحو سيارة ( أدهم ) . وتابعته ( راشيل ) 
ببصرها فى اهتام . حتى وصل إلى السيّارة , وقفز إلى مقعد 
القيادة » والتفت نحو (منى) وكأنه يبوى أن يقول ها شيئًا ها , 
إلا أنه عاد يعتدل ىق حركة حادة : وأدار محرك السيّارة , 
وانطلق بها مبتعدًا .. 

وبقى ( أدهم صبرى ) وحده , وسط رجال ( فرانك ) 
الخمسين , ومدافعهم الرشاشةء وبين يدى ( سونيا 


ىا فيا 


ْ جراهام ) .. أفعى ( الموساد ) القاتلة .. 


انتبت ( سونيا ) من إحكام وثاق معصمى ( أدهم ) 
وقدهيه , وأشعلت سيجارتها باصابع مر نجفة من شدة 
الانفعال . فقالت ها ( راشيل ) فى سخرية : 
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هل نقتله الآن ؟ 

هرّت ( سونيا ) رأسها نفيًا فى عصبية , وقالت : 

كلا .. لقد وعدته بالشنق ء وأنا من الدوع الذى يحافظ 
على وعوده ذُوْمًا . 

ابعسم ( أدهم ) فى سخرية : وهو يقول : 

كل الوعود ء أم الجانب القذر منبا فقط ؟ 

صاحت ( سونا ) فى جدَّة : 

هل تتعجُل مصرعك ؟ 

هر كبفيه فى لاهيالاة » وقال : 

لا فارق يا ( سونيا ) .. سأنجو من الموت شنقا على 
الأقل . 

ابتسمت فى سخرية » وهى تقول : 

كلا ياعزيزى ( أدهم ) .. لقد وعدتك . 

ثم التفعت إلى ( راشيل ) » قائلة : 

افع بدا إلى حيث أعددنا المشنقة ياعزيزق 
( راشيل ) . 

ابعسمت ( راشيل ) فى سخرية . وهى تقول : 

على الرّحب والسّعة يا عزيزنى ( سونيا ) . 

001 
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( هاواي ) الواسعة تتبعها وتحيط بها عشر سيّارات . تحمل 
رجال ( فرانك ) فى تأهب واستعداد .. 

كان موكبًا عجيًا .. 

موكب إعدام أعظم ضابط مخابرات فى العام .. 

موكب نبهاية ( رجل المستحيل ) .. 

ولم تكن هناك حقا فائدة من المقاومة هذه المرّة .. 

لقد احعاطت ( سونيا ) لكل شىء , حتى أنها قزّرتَ 
التضحية بنفسها , لو اقتضى الأمر . لضمان مصرع ( أدهم 
صبرى ) .. 

وتوقفت السيّارة أَغَيَرًا أمام منزل قديم .. 

نفس المزل 'الذى كانوا يجعجزون فيه ( قدرى ) .. 

وهبطت ( سونيا ) » وهى تقول فى انفعال : 

وصلنا إلى غرفة الإعدام ياسيّد ( أدهم ) . 

أشار ( أدهم ) بعينيه إلى ساقيه المقيّدئين » وقال فى 
سخرية : 
كنت أَتمَنّى أن أتبعك يا عزيزق ( سونيا ) » ولكن 
القيود التى تلف ساق تغوقنى 1 

عقدت حاجبيبا » وهى تقول فى حدّة : 

١٠١" 


سي يي سك جم و اي 


واستدارت فى حركة حادٌة تمفسك بمفوّد السيّارة » ولكن 
معصمها ارتطم بِالمفوّد : فتأؤّهت فى قوّة , وهتفت فى حتق : 

معصمى !!.. لن يمكنسى القيادة . 

غمغم ( أدهم ) فى سخرية : 

يمكننا إلغاء تنفيذ حكم الإعدام إذن . 

صاحت به ( سونيا ) فى حَتّق : 

عنة .. سأقود أنا السيّارة . 

ثم التفعت إلى ر راشيل ) » وصاحت فى وجهها غاضبة : 

صولى مسدّسك إلى رأسه . ولا تتردّدى فى إطلاق 
الثار ٠‏ وسيتبعنا رجال ( فرانك ) عن قرب.. 

ثم انتقلت إلى المقعد الأمامى , وانطلقت بالسيّارة فى 


+ خ# 8# 


كانت ( سونيا ) تتوقع طوال الوقت أن يقاوم ( أدهم ) : 
أو يلجأ إلى خدعة ها . إِلّا أنه على العكس ظل هادنًا ساكًا , 
وَكأنما ارتضى الموثت . ولح يعد يأبه به .. 
. وانطلقت السيارة قرابة الساعة. وسط شوارع 


اآ١ء١أ‎ 


لا تحاول .. لن أترك لك فرصة للخداع هذه المرّة . 

وأشارت إلى بعض رجال ( فرانك ) ٠‏ فأسرعوا يحملون 
أدهم ) إلى الداخل , وعقد ( أدهم ) حاجبيه , حينا وقع 
بصره على ما أعد له .. 

كان هناك تابوت خشبى أسود مفتوح : خط عليه بحروف 
أنيقة اسم ( أدهم صبرى ) باللغات العربية والإنجليزية 
والعبرية . وى وسط الحجرة نصب بعضهم مسرخًا خشبًا 
مرتفعًا . يرز من منتصفه عمود خشبى ضخم , ينتبى بزاوية 
قائمة . تدلّى هنبا حبل غليظ . يحمل فى آخره الشوطة 
معقودة . ومعدّة للشنق .. 

وى صوت عميق منفعل . قالت ( سونيا ) : 

المشنقة ياعزيزى ( أدهم ) .. نبايتك النتظرة ... 


+ # خ# 


سإعدام بطل .. 


وقف ( أدهم ) يتأمّل المشنقة المعدّة لإعدامه فى هدوء , 
ثم ابعسم فى سخرية , وهو يقول ل ( سونيا ) : 

للك ذوق بممتاز ياعزيزقى ( سونيا ) ؛ هل تسمحين لى 
بالحصول على صورة تذكارية مع هذه المشتقة الأنيقة ؟ 

نفشت ( سونيا ) دسحان سيجاربا فى هدوء ‏ وهى تقول : 

ستحصل على ما هو أكثر من صورة تذكارية ياعزيزى 
( أدهم ) . 

ثم أشارت إلى رجال ( فرانك ) ٠‏ فالتفوا حول منصّة 
الإعدام , ومدافعهم الرشاشة مصوّبة إلى ( أدهم ) , وقالت 
( سونيا ) فى برود : 

هأنتذا ترى ياعزيزى ( أدهم ) أنه لا فائدة من محاولة 
الفرار . 

ابتسم فى هدوء , وهو يقول : 

اطمتنى ياعزيزق ( سونيا ) .. أنا لا أنوى الفرار 
قط , 

عقدت ( سونيا ) حاجبيها فى سخط , وقالت : 

١+ 


من حقّك أن تمرح فليا قبل أن تتدلى من حبل المشنقة . 

هر كبفيه فى هدوء . وهو يقول : 

ومْنْ ذا الذى لا يمرح فى مثل هذا الحفل الببيج ؟ 

تقدّمت منه ( راشيل ) فى حركة مفاجكة . ٠وانحست‏ تحل 
وثاقه » وهى تقول : 

هيا أيبا البطل .. لقد يئمت ذلك الحوار السخيف . 

هتفت بها ( سوليا ) أى غضب : 

ب ماذا تفعلين يا ( راشيل ) ؟ 

خَدجَمْها ( راشيل ) بنظرة تحدٌ » وهى تقول : 

أسعى للحصول على جزء هن المجد ياعزيزق 
( سونيا ) .. سأضع أنشوطة الحبل بنفسى حول عنق السيّد 
( أدهم صبرى ) .. لا يقلقنك هذا . فلن أحتل إِلّا مساحة 
ضئيلة: إلى جوارك فى كتب التار م , ظ 

عقدت ( سويا ) حاجبيها لحظة » وخشيت أن تجادل 
( راشيل ) فتفقد هيبتها وسط رجال ( فرانك ) ؛ فلم يكن منها 
إلا أن غمغمت , وه تلوح بذراعها فى برود : 

لا باس... لك ذلك ... 

نض ( أدهم ) واقفا على قدميه . بعد أن انتبت ( راشيل ) 
من حل وثاقه . وابتسم فى وجهها وهو يقول : 

حل 


| 
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شكرًا ياعزيزق (راشيل).. لن ألسى أبدا أنك ستكونين 
صاحبة الفضل فى إعدامى . 

غمغمت ( راشيل ) فى سخرية : 

لا توجد ذكريات ف العالم الآخر أيُها الشيطان . 

مط شفتيه فى أسف مصطنع , وهو يقول ؛' 

س من المؤسف أننا لن نلتقى أبدًا فى العالم الآخر , فسأكون ١‏ 
فى الجنة . 
. أطلقت ( راشيل ) ضحكة عابئة ؛ وهى تتحسُس وجهه 
باناملها , قائلة : 

سيؤسفنى ذلك حقًا . فأنت أكثر من قابلت وسامة فى 
عالم انخابرات . وأكثرهم جاذييّة . 

صاحت ( سويا ) فى غضب : 

راشيل ) !! 

عقدت ( راشيل ) حاجبيها » وهى تقول : 

حسنًا يا( سونيا ) !! حسنًا !! 

ثم انحست أمام ( أدهم ) بطريقة مسرحية . وهى تقول : 

إلى المشنقة يا سيّدى اللورد . 

صعد ( أدهم ) درجات لم منصة الإعدام منتصب 

١ /ا‎ 


القامة . شا الجبين : حتى أن ( سونيا ) نفسهالم تحاول إخفاء 
ذلك الإإعجاب الذى تبذّى فى ملامحها . وهى تتابعه ببصرها .. 
وانتفضت ف انفعال حينا أحاطت ( راشيل ) عنقه بأنشوطة 
الحبل لى عناية فائقة : والتفتت إليها تنتظر أوامرها .. 

ارتبكت ( سونيا )لحظة ؛ ثم رفعت عييها إلى ر أدهم ) , 
وقالت فى توثر واضح : 

س هل تعلم ماذا سيحدث عندما تجذب ( راشيل ) تلك 
الذراع الصغيرة » فى طرف منصة الإغدام ياعريرى 
( أدهم ) ؟.. سسفتح من تحت قدميك طاقة كبيرة . وسيبوى 
لجسدك فجأة . وسيتعلق كله بذلك الخبل الذئ يلعف حول 
عغنقك , وستكون الصدمة عنيفة ومفاجئة , حتى أن فقرات 
العنق عددك لن تحمل ؛ وستسفصل إحداها فى صوت مزعج , 
ويتمزق الخبل الشوكى . الذى يحمل الأعصاب من مخك إلى 
أجزاء جسمك اتختلفة ‏ وهذا ما نسميه بالموت شتقًا . 

ثم صمتت لححظة , قبل أن تستطرد فى هدوء : 

وبعد أن أتأ كد من مصرعك , سأرسل برقية إلى إدارة 
اتخابرات المصرية , أقول فيها إنه قد تم إعدامك . وسنضعك 
برفق داخل ذلك التابرت الخشبى , ونرسله إليهم مع تحياق . 


١ شر‎ 


ب فليسجّل التار يخ هذه اللحظة .. الخامسة وعشر دقائق 


فجرًا .. لحظة إعدام ر أدهم صبرى ) . 
والتفعت إليه قائلة فى هدوء : 
ب وداغًا يا ( أدهم صبرى ) . 
ابعسم ابتسامة ساخرة ء وهوا يقول : 
س وداغا يا عزيزق( سونيا ) . 


وأشارت ( سويا ) بيدها فى اضطراب » ونالقت عينا 


( راشيل ) فى جذل . وجذبت الذراع ٠..‏ 
وعباؤى جسد ( أدهم ) غَبْرَ الفجوة .. 


العنقية تتحطّم : ثم تواخى جسده تمامًا . 


ارتجفت ( سونيا ) على نحو ملحوظ اخى أنه عجزت عن 


إشعال سيجارتها » وهى تغمغم فى اضطراب شديد : 
هل .. هل مات ؟ 


الست وراخيل» تلص لزنا موضع الس « إمشم) ٠‏ 4 


ابتسمت فى فخر ٠‏ ولوّحت بيدها قائلة : 
لقد هات يا ( سونيا ) . 


وانتفض جسد ( سونيا ) فى قوّة » وهى لا تصدّق أنما قد 


قلته أخيرًا .. 
١٠١‏ 


الذى يلعف حول عبقه لحظة , ٠‏ وسمع الجميع صوت فقرته 


هسه -- 8 


ابعسم ( أدهم ) فى سخرية . وهو يقول : 
هن المؤسف أن يدئ مقيّدتان خلف ظهرى ياعزيزق 


. سونيا ) . وإلَا النهيت بالتصفيق‎ (١ 
. عقدت حاجبيها فى مزع من الدهشة والحنق . لسخريته فين‎ 


مفل هذه اللحظة . ثم سألته فى توثر : 

والآن ماذا تريد قبل إعدامك عن العم عل ١‏ 
بالإعدام هم الحق فى مطلب أخير' . 

ازدادت ابتسامته سخرية . وهو يقول ؛: 

هل لى أن أنتمس إعدامى رفيا بالرّصاص ؟ 

صاحت فى حدّة : 

0 

ثم استعادت برودها فى سرعة » وهى تستطرد : 

لقد تقرّرت هذه الوسيلة وحدها لاعدامك . 

رفع حاجبيه فى دهشة مضطبعة . وهو يقول فى سخرية : 

ياها هن محاكمة عادلة !! 

هتفت ( راشيل ) فى ضجر : 

5-8 أأجرب الذراع 5 أم أنكما تنويان التحدّث حتى الغد 5 

حدجتها ( سوليا ) بنظرة غاضبة , ثم أشاحت بوجهها إلى 
ساعة الخائط القديمة . وقالت فى انفعال : 


حل 


واخسق صوتبها وهى تغمغم فى الفعال : 
أرسلوا البرقية إلى امخابرات المصرية .. 


وعادت تتأمل جثة ( أدهم صبرى ) فى انفعال مترايك .. 


وغمغمت فى صوت أقرب إلى اليكاء : 


لقد خسرت معركتك هذه المرّة يا( أدهم صبرى ) .. 


خسرت اجولة الأخيرة .. 


ولم يجب ( أدهم صبرى ) هذه الليلة .. لم يجب أبذا .. 


4غ و 
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[ انتقام شبح ] 


دفييلة 


